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  إھداء
  ل الدعم لانجاز ھذا العمل المتواضعإلى الوالدین الكریمین اللذان قدما لي ك

  وكذلك إلى كل أفراد الأسرة الكریمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



تقدیرشكر و  
 

 

الذي أعاننا على إكمال ھذا العمل،ثم نتوجھ بشكرنا وعرفاننا الخالص إلى  الحمیدنحمد الله العلي 

ولا یسعنا لمجازاتھ الأولى. "  الذي تابعنا بصبر مند الوھلةبوعمامة زھیرأستاذنا المشرف الدكتور :"

  إلا أن نحتسب لھ ذلك عند الله الكریم في العطاء.

الله كل خیر.  جزآكمكما نتوجھ بالشكر الجزیل إلى كافة من ساعدنا في انجاز ھذا العمل ونقول لھم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ،تعد روسیا الاتحادیة دولة قاریة كبرى لدیھا أھداف و مصالح إقلیمیة و دولیة تسعى إلى تحقیقھا    

لأي باستخدام جمیع الوسائل الاقتصادیة و الدبلوماسیة و العسكریة على اعتبار أن الھدف الرئیسي 

 .حددةھو توظیف الإمكانیات والوسائل المتاحة لتحقیق أھداف ومصالح م،خارجیة سیاسة 

تبنى سیاسة خارجیة جدیدة لروسیا ،إلى الحكم مع بدایة الألفیة الجدیدة فلادیمیر بوتین مع وصول      

حیث سعى إلى إعادة إحیاء الدور الروسي و تأثیره في العلاقات الدولیة ،قائمة على البراغماتیة 

لاسترجاع تلك المكانة التي كانت كذلك ،منطقة اوراسیا كتوجھ جدید لسیاستھ الخارجیة اتخاذ وكذلك 

  .علیھا في وقت الاتحاد السوفیتي

قائمة على العقلانیة في حیث تبنت سیاسة متعددة الاتجاھات  ،كانت لروسیا العدید من التوجھات    

 وتحدید مصالحھا مع ترك الجانب الإیدیولوجي جانبا و الذي كان یمیزھا في عھد الاتحاد السوفیتي 

  .عن أخر بحكم  المصالح و الأھداف تفضیل اتجاه 

عن طریق استغلالھا لتحقیق ،فالسیاسة الخارجیة لبوتین اعتمدت على العدید من المقومات     

بحیث جعلھ من أھم مصادر ،المصالح القومیة لروسیا حیث اعتمد بالخصوص على سلاح الطاقة 

وروبي بحكم أنھا تعتمد بشكل شبھ السیاسة الخارجیة الروسیة  تجاه الدول وخاصة دول الاتحاد الأ

  .كلي على الطاقة الروسیة

واجھت روسیا العدید من التحدیات و ،في نفس الوقت رغبتھا في إحیاء سیاستھا الخارجیة  لكن    

كمشكلة الإرھاب في الشیشان وكذلك مواجھة التوسع  ،العقبات خاصة من ناحیة الجانب الأمني 

إضافة إلى توسع حلف الناتو  ،منظومة الدرع الصاروخي الأمریكيالأمریكي في منطقة القوقاز و 

 .مجموعة من تحدیات اقتصادیة وسیاسیة 

 .البراغماتیة ،السیاسة الخارجیة ،بوتن،روسیا  : الكلمات الدالة

 

 

 

 

 



Résumé 

   La Russie est considérée comme un pays continent qui a des objectifs et 

des intérêts régionaux et internationaux qui tend à les réaliser, en utilisant 

tous les moyens économiques et diplomatiques et militaires, en considérant 

que le but essentiel de toute politique étrangère est la mise en œuvre des 

moyens et techniques pour réaliser des objectifs et intérêts déterminés. 

    Avec l’arrivée de vladimir Poutine au pouvoir au début de du 21 siècle, il 

a instauré une nouvelle politique étrangère pour la Russie, basée sur le 

pragmatisme, où il a visé a raviver le rôle de la Russie et son influence sur 

les relations internationales, aussi  faire de l’Eurasie une nouvelle orientation 

de la politique étrangère ,en veillant a retrouver la place quelle occupait au 

temps de l’union soviétique . 

    La Russie avait plusieurs orientations, elle a appliqué une politique basée 

sur le pragmatisme pour définir ses intérêts, en laissant de coté l’aspect 

idéologique qui la définissait sous l’ère soviétique et choisir ses relations en 

fonction de ses intérêts. 

    En effet la politique étrangère de poutine s’est basée sur plusieurs 

éléments, et plus spécialement l’énergie qui est devenue une des sources de 

la politique étrangère, surtout envers l’union européenne qui est dépendante 

de l’énergie russe. 

    En même temps de son envie de faire revivre sa politique étrangère, la 

Russie a connu plusieurs défis et difficultés et plus spécifiquement, sur le 

plan sécuritaire tels que le terrorisme en  Tchétchénie, le bouclier américain, 

l’élargissement du Nato, en plus de cela des défis économiques et politiques. 

Mots clés : Russie, politique étrangère, poutine, pragmatisme. 

 



 

Summary   

   Russia is considered as a continent country that has objectives and regional 

and international interests that tends to make , using all economic and 

diplomatic and military means , considering that the essential aim of any 

foreign policy implementation means and techniques to achieve specific 

goals and interests. 

    With the arrival of Vladimir Putin to power at the beginning of the 21st 

century , he introduced a new foreign policy for Russia, based on 

pragmatism , where he referred to revive the role of Russia and its influence 

on international relations , also taking Eurasia as a new direction of foreign 

policy , by ensuring find the place which it occupied at the time of the Soviet 

Union . 

    Russia had several orientations, it has pursued a policy based on 

pragmatism to define its interests , leaving aside the ideological aspect which 

defined the Soviet era and choose relationships based on their interests. 

    Indeed putin’s foreign policy was based on several factors , especially the 

energy that has become a source of foreign policy , especially towards 

European Union. 

    At the same time it desires to revive its foreign policy , Russia has 

experienced several challenges and difficulties and more specifically in 

terms of security such as terrorism in Chechnya , the U.S. shield, the 

expansion of Nato , in addition to that of economic and political challenges . 

Key words :Russia,foreign policy,Putin,pragmatism. 
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 مقدمة:

 القطبیة ركني أحد تشكل كانت التي العظمى، السوفییتیة الدولة وریث الاتحادیة روسیا تمثل     

حیث الماضي، القرن من الثمانینات نھایة مع تنھار أن قبل الأمریكیة المتحدة الولایات مع الدولیة

 في السوفیتي الاتحاد مقعد ذلك في بما الدولیة السیاسة في السوفیتي الدور من تبقى ما روسیا ورثت

 . الأمن مجلس

 كارثة السوفیتي الاتحاد اعتبر أن انھیار 2000 العام في السلطة إلى بوتین وصول لدى     

 عن روسیا تراجع إلى أدى كبرى،وأن انھیار الاتحاد السوفیتي اكبر كارثة جیو سیاسیة و أن ذلك

 . والتزاماتھا دورھا

 الروسیة الخارجیة السیاسة وضعت ،2000 العام في السلطة إلى بوتین الرئیس وصول فمنذ     

 قاعدة على العالمیة،وذلك والأمنیة والاقتصادیة السیاسیة العملیات في الاندراج من المزید في ھدفھا

 أن یجب أنھ حیث اعتبر بوتین .العولمة سیاق في الدبلوماسیة وطموحاتھا الداخلي تطورھا إدراج

ً، قویة حدیثة، عظمى قوة روسیا تصبح ً، متقدمة اقتصادیا ً، متطورة تقنیا  ومؤثرة اجتماعیا

ً،حیث انطلق  قوة كونھا في خصوصیة لروسیا أن اعتباره من الخارجیة سیاستھ رسم في بوتین سیاسیا

ً  تستند عالمیة آسیا، حیث  وقارة الأوروبیة القارة بین كجسر الجغرافیة رقعتھا اتساع إلى تاریخیا

ً  وضع ً  روسیا جعل ھو الأولویة لھ ھدفا   . الدولیة التوازنات في عنھ غنى لا شریكا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  مبررات اختیار الدراسة:

  منھجیا تقسم مبررات اختیار أي موضوع للدراسة كالآتي:

 : یمكن حصرھا في النقاط التالیة:لدوافع الموضوعیةا-         

ضمن الإشكالات  المعرفیة والعلمیة الكبیرة لاندراجھیتمیز ھذا الموضوع بجاذبیة خاصة، وبقیمتھ -

الفكریة والإستراتیجیة لبدایة القرن الواحد والعشرین، ولما أصبح یحظى بھ من اھتمام من قبل 

 .تعرفھا روسیا الباحثین والسیاسیین تماشیا مع الدینامیكیات السیاسیة الني أصبحت

أحد أھم المیادین العلمیة في میدان العلاقات الدولیة تندرج ھذه الدراسة من الناحیة المعرفیة ضمن -

ألا و ھو میدان المیاسة الخارجیة، حیث تھدف إلى الكشف عن توجھات المیاسة الخارجیة لإحدى 

 .في العالم القوى الكبرى

في العدید من المصادر كالمكتبات والمجلات و  من خلال عملیة المسح البیبلیوغرافي الذي قمنا بھ-

ع الالكترونیة، تبین لنا نقص الدراسات الأكادیمیة و العلمیة المھتمة بھذا الموضوع، و على المراج

  ھذا تبرز القیمة و التبریر لمثل ھذا الاختیار.

  الدوافع الذاتیة: -          

ھي تلك المتعلقة أساسا برغبتي في تناول موضوع یحتل موقعا ھاما في أجندة المواضیع المستجدة و -

 .الحالیة في العلاقات الدولیة،بالإضافة إلى اھتمامي الخاص بالشؤون الروسیة

رغبتنا في انجاز عمل أكادیمي یستفید منھ الطلبة في السنوات المقبلة خاصة في ظل قلة المراجع و -

  الدراسات التي تناولت السیاسة الخارجیة الروسیة في عھد الرئیس بوتین.

لروسیا العظمى الفخورة بتاریخھا و ارثھا كقوة كانت منافسة للولایات  الاحترام الكبیر الذي نكنھ-

 .المتحدة وھذا ما تجلى في فترة الرئیس بوتین

  أھمیة الدراسة:

  الأھمیة العلمیة:



تدخل ھذه الدراسة من الناحیة المعرفیة ضمن أحد أھم الحقول العلمیة في میدان العلاقات الدولیة ألا -

فھم السیاسة الخارجیة لروسیا في القرن  الخارجیة، حیث تھدف إلى كشف وو ھو میدان المیاسة 

 .الواحد و العشرین

تناول واحد من أھم المواضیع  في حقل الدراسات الدولیة المعاصرة، حیث یتعلق الآمر یتعلق -

 بالبحث حول السیاسة الخارجیة التي تبنتھا روسیا وكذلك التحدیات التي تواجھ روسیا في النظام

الدولي، و محاولة تفسیر ما وصف بعودة روسیا للساحة الدولیة كقوة مؤثرة على موازین القوى 

الإقلیمیة و العالمیة وكذلك إبراز العوامل التي سمحت لروسیا بالعودة كعنصر فعال في الساحة 

 .الدولیة

  الأھمیة العملیة: 

د الطرف الثاني في الساحة الدولیة في ترجع أھمیة الدراسة العملیة إلى أھمیة روسیا التي كانت تع-

مواجھة الولایات المتحدة الأمریكیة،وكذلك تبیین كیفیة فھم ومعالجة المیاسة الخارجیة لروسیا وأیضا 

 .العوامل و المحددات الداخلیة و الخارجیة التي توثر في صنع السیاسة الخارجیة الروسیة

ین في استعادة مكانة روسیا الخارجیة،حیث سنحاول ترجع أھمیة الدراسة العملیة أیضا في رغبة بوت-

 .الإحاطة بالشؤون الروسیة وفھم أھم مصادر التأثیر على توجھاتھا الخارجیة

  إشكالیة الدراسة:

تحدیات ورھانات السیاسة الخارجیة الروسیة في الفترة  على اعتبار أن موضوع دراستنا یتناول 

  ، فسیكون سؤالنا المركزي على النحو التالي: )2008-2000(

وما ھي السیاسة التي تبنتھا والتحدیات التي  كیف سعت روسیا إلى إحیاء سیاستھا الخارجیة،

  واجھتھا في ذلك؟

  الأسئلة الفرعیة:

  الإجابة على السؤال المركزي، تقتضي منا تفكیكھ إلى مجموعة من الأسئلة الفرعیة لعل أھمھا:   

   ؟الروسیة السیاسة العامة لسیاسة الخارجیةما ھي  -

 في ظل النظام الدولي الحالي؟الروسیة  ما ھي توجھات السیاسة الخارجیة -



ما ھي الإستراتیجیة التي اعتمدتھا روسیا لاسترجاع دورھا على المستوى الدولي و  -

 الإقلیمي؟

 الدولیة؟ما ھي أھم التحدیات التي تواجھ روسیا لإعادة دورھا على الساحة  -

 ؟الروسیة في فترة حكم بوتین ما ھي أھداف السیاسة الخارجیة -

 فرضیات الدراسة: 

 : من اجل تنظیم عملیة البحث وتقدیم إجابات علمیة على الأسئلة السابقة تم وضع الفرضیات التالیة   

الأقطاب،  السیاسة الخارجیة الروسیة تعبیر عن رغبة موسكو في بناء عالم متعدد : الفرضیة الأولى

 تكون ھي احد أقطابھ. 

  .سلوك السیاسة الخارجیة الروسیة الإستراتیجي یغذیھ شعور موسكو بمأزق أمني : الفرضیة الثانیة

كلما كانت سیاسة الخارجیة الروسیة  في عھد بوتین قائمة على العقلانیة،وانھ ال: الفرضیة الثالثة

  ارتفع مستوى الاھتمام بھا.المكاسب المتوقعة من منطقة معینة معتبره كلما 

 مجالات الدراسة و حدودھا:

و  2000المجال الزماني: ینطلق المجال الزماني للدراسة منذ تولي الرئیس بوتین الحكم سنة -

مطالبتھ باسترجاع روسیا لمكانتھا الدولیة عن طریق تبني سیاسة خارجیة جدیدة إلى غایة نھایة 

 .2008العھدة الثانیة في 

لمكاني:یتمثل في روسیا الاتحادیة باعتبارھا موضوع الدراسة، إلى جانب باقي الأقطاب المجال ا-

الدولیة المؤثرة في العلاقات الدولیة و على رأسھا الولایات المتحدة الأمریكیة،الاتحاد الأوروبي 

  والصین.

  أدبیات الدراسة:

الكسندر دوغین، و الذي أشار كتاب "أسس الجیوبولتیكا: مستقبل روسیا الجیوبولتیكي"، لصاحبھ  -

فیھ إلى أھمیة روسیا الجیوبولتیكیة، حیث اعتبرھا قلب الأرض والمحور الجغرافي للتاریخ الذي 

 یستدعي الكثیر من الاھتمام .



كتاب"السیاسة الخارجیة الروسیة في عھد بوتن"، لصاحبتھ إیزابیل فاكون،و التي أشارت إلى  -

ا السیاسة الخارجیة الروسیة في عھد بوتن وكذلك مختلف التحدیات التطورات و المراحل التي عاشتھ

 .التي واجھتھا

كتاب"السیاسة الروسیة الجدیدة"،لصاحبھ ایفانوف ایقور،و الذي أشار فیھ إلى السیاسة الخارجیة -

الجدیدة لروسیا في عھد بوتن من خلال اعتماده على مجموعة من المبادئ تحدد توجھات السیاسة 

 .الخارجیة

إلى جانب ھذه الكتب ھناك مجموعة من المذكرات التي تطرقت في أحد جوانبھا إلى الموضوع و    

  لعل أھمھا:

مذكرة الطالب منیر مباركیھ بعنوان"استراتیجیات القوى الكبرى في مواجھة سیاسات الاحتواء  -

الأمریكیة :حالتي روسیا و الصین" و التي تناول من خلالھا الإستراتیجیة الروسیة لمقاومة سیاسة 

 الاحتواء الأمریكیة. 

 تو التي تناول ،" د الحرب الباردةالسیاسة الخارجیة الروسیة لما الع"بعنوان سھام حروري مذكرة - 

 .في عھد یلتسینالسیاسة الخارجیة الروسیة  من خلالھا

یركز موضوعنا على السیاسة الخارجیة الروسیة ومحدداتھا في عھدتي الرئیس بوتن،إلى جانب     

التعرض إلى السیاسة التي اعتمدتھا روسیا لإعادة إحیاء دورھا في الساحة الدولیة وكذلك التحدیات 

  التي واجھتھا على المستوى الداخلي و الإقلیمي و الدولي.  

  الإطار النظري للدراسة:

منھجیا  و علمیا بعدا یعطي لأنھ الدراسات، لمختلف بالنسبة بالغة أھمیة ي النظر الإطار یكتسي     

دراستھ، و في ھذه الدراسة تم الاعتماد على نظریتین أساسیتین ھما نظریة الدور و  المراد للموضوع

  النظریة الواقعیة:

ن العلاقة الوطیدة ما میات و التي تكثف في السبعین تتعتمد نظریة الدور التي طور : نظریة الدور- 

بین الدور الوطني و تصوراتھ من جھة و أنماط المشاركة في السیاسة الدولیة من جھة ثانیة. تقوم 

ھذه النظریة على فكرة مفادھا أن الدور الوطني یمثل متغیرا تفسیریا للأنظمة العالمیة و الإقلیمیة و 

ني ھذه النظریة على ثلاثة متغیرات أساسیة؛ المتغیر المستقل كذا للسیاسات الخارجیة للدول، و تنب

الذي یسمى مصادر الدور ، المتغیر الوسیط الذي یسمى تصور الدور و المتغیر التابع الذي یسمى 

  أداء الدور. 



ھیمن الفكر الواقعي على العلاقات الدولیة أكادیمیا و ممارستھا خلال ما یقارب   : النظریة الواقعیة-

 ،من خمسین سنة من ظھور الفكر الواقعي و لم یكن ھناك أي مؤشر یدل على تراجعھ أو زوالھ 

فالاختلافات الجوھریة بین الطرح المثالي و الطرح الواقعي ھي أسباب حقیقیة مھدت السبیل لبروز 

ثو بعد الحرب العالمیة الثانیة وھي المدرسة التي ة الكلاسیكیة بزعامة ھانس مورغانلسیاسیالواقعیة ا

 .أصبحت فیما بعد المادة الدسمة و الخام للواقعیة الجدیدة بزعامة كنیث والتز 

إن الإطار التاریخي للواقعیة الجدیدة كان عالم المواجھة تحت تأثیر صراع الحرب الباردة بین    

الولایات المتحدة الأمریكیة و الإتحاد السوفیتي سابقا بعد فشل سیاسة الانفراج ،العظمیینالقوتین 

وھو إطار تھیمن علیھ إیدیولوجیة المعارضة و القوة العسكریة أو كما یرى روبرت ،الدولي  بینھما 

تعمل تس، ةكوكس أن الواقعیة الجدیدة ھي ظاھرة أمریكیة تعكس الخصوصیات للممیزة للحرب البارد

 .القوة العقلانیة و الفرضیات البنیویة لبناء نوع جدید من التفكیر 

  الإطار المنھجي للدراسة:

اعتمدنا في الدراسة على مجموعة من المناھج العلمیة التي نراھا مھمة لبلوغ الأھداف المرجوة منھا 

  و جملة تلك المناھج:

تاریخیة ساھمت في تحدید التطور التاریخي ـ المنھج التاریخي: نظرا لما یزودنا بھ من معلومات 

لدراسة عملیة صنع واتخاذ القرار، فاعتمدنا على الملاحظة وذلك من خلال التفحص في بعض 

ھذا المنھج لدیھ القدرة على تحري الأسباب المراجع كمحاولة لفھم الشكل الذي أخذتھ ھذه الدراسات،

، واعتمدناه في دراستنا ع سیاسات خارجیة معینةالتي تكمن وراء نجاح أو فشل قادة الدول في إتبا

  بغرض استقراء المرجعیات التاریخیة للدور الروسي في العلاقات الدولیة.

ـ منھج تحلیل المضمون: استخدمنا ھذا المنھج لنتمكن من تحلیل السیاسات التي اعتمدتھا روسیا 

علاقات الدولیة،و أیضا لتحدید سیاستھا الخارجیة وكذلك دورھا كعنصر فعال في ال إحیاءلإعادة 

  التحدیات التي واجھت السیاسة الخارجیة الروسیة.

  الإطار المفاھیمي للدراسة: 

تعتمد ھذه الدراسة على جملة من المفاھیم المركزیة، والتي تشكل وسائل تحلیل ضروریة في فھم     

 ل أھم ھذه المفاھیم ما یلي:الظاھرة موضوع الدراسة، و ھو ما یلزمنا بتقدیم تعریف دقیق لھا، ولع



العلاقات الدولیة ھي فرع من فروع العلوم السیاسیة و یھتم بدراسة كل الظواھر  : العلاقات الدولیة- 

التي تتجاوز الحدود الدولیة. علما بأنھ لا یقتصر على دراسة أو تحلیل الجوانب أو الأبعاد السیاسیة 

افیة و فقط في العلاقات بین الدول و إنما یتعداھا إلى مختلف الأبعاد الاقتصادیة و العقائدیة و الثق

ھي تفاعلات ثنائیة الأوجھ أو تفاعلات ذات نمطین النمط الأول ھو نمط تعاوني والنمط و.الاجتماعیة

الثاني ھو نمط صراعي إلا أن النمط الصراعي ھو النمط الذي یغلب على التفاعلات الدولیة برغم 

د تبدو فیھ بعض الدول ھو محاولة الدول إخفاء أو التنكر لتلك الحقیقة ، بل أن النمط التعاوني الذي ق

نمط موجھ لخدمة صراع أو نمط صراعي آخر قد تدیره الدولة أو تلك الدول مع دولة أو مجموعة 

  .دول أخرى 

ً بأنھ النموذج : النظام الدولي- ھو عبارة عن تنظیم العلاقات بین الدول في وقت محدد ، ویعرف أیضا

 ً یعد  حیث .لمجموعة من القواعد بین اللاعبین الدولیین القادر على ضمان القیام بفعالیات المختلفة وفقا

ً ابتكره علماء السیاسة حتى یساعد المحللین والدول على فھم نظام القوة السیاسیة في  ً نظریا إطارا

 ً العلاقات الدولیة، وشكل القوة بین الدول حتى یمكن تصنیفھا. ولذلك فإن النظام الدولي لیس نظاما

ً رس ً أو نظاما ً ینظم العلاقات بین الدول، بل ھو إطار یساعد على تحلیل شكل مكتوبا ً أو قانونا میا

ً مقارنة بغیرھا في ضوء ھذا  .العلاقات بین الدول، ومعرفة الأطراف الأكثر قوة والأكثر نفوذا

 : التعریف یمكن تصنیف القوة السیاسیة في النظام الدولي إلى ثلاثة أنواع

ھذا النظام على توازن القوى (الأقطاب)، حیث لا توجد فیھ قوة سیاسیة یقوم  :النظام متعدد القطبیة-

علاقات صراع  واحدة تقوم بوظیفة القیادة داخل النظام الدولي. وتتم العلاقات بین القوى على أنھا

   .وتنافس في الغالب بسبب غیاب القوة القائدة

سیتین تلعبان دور القیادة في النظام یقوم ھذا النظام على وجود قوتین سیا :النظام ثنائي القطبیة-

القوى السیاسیة المختلفة تتمحوران حول  حیثالدولي لأنھما تمثلان القوة الأعظم في النظام نفسھ. 

   .القوتین العظمیین اللتین تحاولان استقطاب كافة القوى السیاسیة في العالم

واحدة فقط على كافة تفاعلات النظام  یقوم ھذا النظام على سیطرة قوة سیاسیة:النظام أحادي القطبیة-

 ً ً سیاسیا الدولي، بمعنى احتكار طرف واحد للقوة السیاسیة في العالم. ویملك ھذا الطرف نفوذا

ً بحیث یجعل من الصعوبة بمكان منافستھ من قبل الأطراف الأخرى لفترة  ً ھائلا ً وعسكریا واقتصادیا

 من الزمن.

ھي مجموعة الأھداف السیاسیة التي تحدد كیفیة تواصل البلد مع البلدان  : السیاسة الخارجیة-

الأخرى في العالم. تسعى الدول عبر سیاساتھا الخارجیة إلى حمایة مصالحھا الوطنیة وأمنھا الداخلي 



وأھدافھا الفكریة الأیدیولوجیة وازدھارھا الاقتصادي، وقد تحقق الدولة ھذا الھدف عبر التعاون 

وھنا مجموعة من .ع الأمم الأخرى أو عبر الحرب والعدوان والاستغلال للشعوب الأخرىالسلمي م

 : التعاریف للسیاسة الخارجیة

السیاسة الخارجیة ھي السلوك السیاسي الخارجي سواء على مستوى العلاقات مع الدول أو مع   -

  الأشخاص الآخرین من غیر الدول، من أشخاص القانون الدولي.

ھي مجموعة الأفعال وردود الأفعال التي تقوم بھا الدولة في البیئة الخارجیة  الخارجیةالسیاسة  -

ً لتحقیق أھدافھا والتكیف مع متغیرات ھذه البیئة.    بمستویاتھا المختلفة، سعیا

  تقسیم الدراسة: 

الخارجیة مدخل مفاھیمي لتحلیل السیاسة  تقسیم الدراسة إلى ثلاث فصول، تناول الفصل الأول تم    

، من خلال ثلاث مباحث،  تطرق الأول منھا إلى مفھوم السیاسة الخارجیة فیما تناول المبحث الثاني 

المحددات الداخلیة  صنع واتخاذ القرار في السیاسة الخارجیة، أما المبحث الثالث فقد تعرض إلى

  والخارجیة للسیاسة الخارجیة.

یة صنع واتخاذ القرار في السیاسة الخارجیة الروسیة، أما الفصل الثاني فقد تناول محددات عمل   

عوامل البیئة الداخلیة في المبحث الثاني،  فتعرض لخصائص البیئة القراریة في المبحث الأول، و إلى

صنع واتخاذ القرار في السیاسة الخارجیة في  عوامل البیئة الخارجیةإلى  و في المبحث الثالث

  الروسیة. 

توجھات السیاسة الخارجیة الروسیة والتحدیات التي تواجھھا ،  الثالث لدراسةفیما خصص الفصل    

، أما السیاسة الخارجیة الروسیة على الصعید الإقلیميعلى ثلاث مستویات: تناول المبحث الأول 

 ، أما المبحث الثالث فتطرق إلىالسیاسة الخارجیة الروسیة على الصعید الدوليالمبحث الثاني فتناول 

و تم تقسیم ھذه التحدیات إلى تحدیات سیاسیة و أمنیة  السیاسة الخارجیة الروسیة التحدیات التي تواجھ

  وأخرى اقتصادیة.

 

  

  



  الخارجیة السیاسة لتحلیل مفاھیمي مدخل الأول: الفصل
باعتباره یمثل المرشد  ،تعتبر مرحلة بناء الإطار النظري في أي دراسة علمیة من أھم المراحل     

كما أنھ یساھم في إزالة الحواجز المفھوماتیة وزیادة التحكم في المادة  ،المعرفي والمنھجي لأي باحث

 .العلمیة الموجودة

فقد جاءت ھذه الدراسة معتمدة   ،لا بد لھا من إطار نظري تستند إلیھ ،دراسة علمیة كل حیث     

 .ھاوتحدید محددات الخارجیة السیاسة مفھوم وصنع لدراسة نظريإطار على 

غالبا ما ارتبطت السیاسة الخارجیة بالنھج الفكري أو العقدي الذي یفترض أن السیاسات التي      

تصنعھا الدول تجاه العالم الخارجي ھي تعبیرات عن المعتقدات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة 

عدوانیة و استبدادیة أو دیمقراطیة ومحبة للسلام بناءا والبیئیة، فتصنف السیاسات الخارجیة على أنھا 

 .على تلك المتغیرات

 .السیاسة الخارجیةمفھوم  المبحث الأول:

عرفت السیاسة الخارجیة تطورات وتحولات كبیرة على مختلف المستویات شأنھا شأن بقیة      

فروع العلوم الاجتماعیة، فقد شملت ھذه التغیرات المستوى التنظیري للسیاسة الخارجیة 

والموضوعات والأجندات التي أصبحت تطرح على السیاسة الخارجیة. لذلك سنحاول من خلال ھذا 

 .السیاسة الخارجیةأھم مقاربات  ثم التركیز على ،السیاسة الخارجیةو صنع  تعریفالمبحث نتناول 

  السیاسة الخارجیةتعریف  : المطلب الأول     

لقد تعددت التعاریف التي أعطیت للسیاسة الخارجیة وذلك نظرا لتعدد المكونات والعناصر التي       

تدخل في تركیبھا كالأھداف والوسائل والتوجھات والمحددات والأدوار من جھة، والى التداخل الكبیر 

ة والإستراتیجیة بینھا وبین بعض المفاھیم الأخرى كالسیاسة العامة والمعاھدات الدولیة والدبلوماسی

  من جھة ثانیة.

على أنھا مجموعة التصرفات السلطویة التي تتخذھا أو تلتزم باتخاذھا جیمس روزنو یعرفھا -

الحكومات إما للمحافظة على الجوانب المرغوب فیھا في البیئة الدولیة، أو لتغییر الجوانب غیر 

قف وإدراكات وقیم تملیھا الخبرة وھي أیضا مجموعة من التوجھات تتألف من موا .المرغوبة فیھا



التاریخیة والظروف الإستراتجیة والتي تمیز الدولة في السیاسة الدولیة والمتأصلة في التقالید 

  1والطموحات الكبرى للمجتمعات.

كذلك السیاسة الخارجیة ھي السلوك السیاسي الخارجي لصانع القرار والذي یعبر عن إرادة      

دولتھ ومصالحھا تجاه غیرھا من الوحدات السیاسیة أو الدول خلال فترة زمنیة معینة ولتحقیق أھداف 

بالدرجة  إذن الدولة عندما تضع سیاستھا الخارجیة تضع في اعتبارھا مصالحھا الوطنیة   محددة، 

الأولى، وتستند في ذلك على مقوماتھا الداخلیة وظروفھا التاریخیة أو أوضاعھا الجغرافیة و 

  .الإستراتجیة

على ثلاث مراحل وھي : (أن السیاسة الخارجیة فعل أو مجموعة أفعال تتخذ بشأن  رینولدزیعرفھا -

المعنى الأكثر دقة ھو أن حالات أو مؤسسات في البیئة الخارجیة لصاحب الفعل) ثم یضیف (أن 

السیاسة تتضمن الأغراض التي تكمن وراء أفعال صاحب الفعل من الأفعال والمبادئ التي تؤثر فیھا) 

ویقول أخیرا (أن السیاسة الخارجیة ھي مدى الأفعال التي تتخذھا مؤسسات الحكومة المختلفة في 

ي من أجل تحسین أغراض الأفراد الدولة في علاقاتھا مع نظیراتھا الفاعلة على المسرح الدول

  الممثلین لھا). 

مجموعة النوایا التي تدفع الدول إلى نمط معین من  : السیاسة الخارجیة بأنھا الرمضانيعرف -

 .السلوك، أو ھي مجموعة الخطط لما یجب أن یعمل بھ خارج حدود الدولة

ھداف السیاسیة التي توضح كیف مجموعة الأ: على أنھاالسیاسة الخارجیة الأمریكیة وتعرفھا مجلة -

أن ھذا البلد سوف یتفاعل مع سائر بلدان العالم وھي تصمم لمساعدة الدول على حمایة مصالحھا 

 . 2الوطنیة و أمنھا القومي وخدمة الأھداف الإیدیولوجیة

بأنھا: مجموعة الأفعال والإجراءات التي تتخذھا الدولة مع الدول الأخرى  الھزایمةكما عرفھا - 

 .بھدف تحقیق مصلحتھا الوطنیة في الدرجة الأولى ومن ثم الانطلاق نحو الأھداف الأخرى

وعرفت بأنھا: مجموعة القرارات والإجراءات المتعلقة بھا التي تتخذھا الدولة في ممارسة علاقاتھا -

محاولات الدولة لتحقق  من أجل تحقیق أھدافھا وحمایة مصالحھا الوطنیة، كما أنھا مع الدول الأخرى

 .على المستوى العالمي قیما وأفكارا تؤمن بأنھا فاضلة، وھي أیضا رد فعل للمؤثرات الخارجیة
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السیاسة الخارجیة ھي تلك السلوكیات الرسمیة الني یتبعھا صانعوا  : بأن تشارلز ھیرمان یرى-

في الساحة الدولیة لتحقیق  لرسمیون في الحكومة أو من یمثلونھم، و التي یقصدون بھا التأثیرالقرار ا

 3.أھداف الدولة

مجموعة الأنشطة والتصرفات التي تقوم بھا دولة ما اتجاه الدول  : بأنھا الخزرجيكما عرفھا -

 4الأخرى بھدف تحقیق غایاتھا أھدافھا.

 

 أھداف السیاسة الخارجیة وسماتھا : المطلب الثاني 

 أھداف السیاسة الخارجیة : الفرع الاول       

  : من الصعوبة تحقیق أھداف الدولة في السیاسة الخارجیة ،و تعود ھذه الصعوبة إلى عاملین     

إن الأھداف لیست واحدة بل متعددة مختلفة و متنوعة ، واختلافھا وتنوعھا یرتبط بطبیعة الدولة  -

 . فسھا وطبیعة المنطقة الكائنة فیھا وطبیعة قوة الدولةن

إن الأھداف بالنسبة للدولة لیست متساویة في أھمیتھا بل ھي متدرجة من حیث الأھمیة. إلا أننا  -

 5 :نستطیع بشكل عام أن نحدد الأھداف الأساسیة لكل دولة بـ

 : : و یكون ذلك من خلالالمحافظة على استقلال الدولة و سیادتھا و أمنھا القومي  1 -

 . محاولة إقامة علاقات جیدة مع جیرانھا -

 . الدخول في محالفات مختلفة المظاھر مع غیرھا من الدول -

الحصول على معونات عسكریة و اقتصادیة و الدخول في معاھدات رسمیة و تكتلات عسكریة و  -

 .سیاسیة و اقتصادیة

ھدف بالھدف الأول ، بل ھو الأداة و الوسیلة للحفاظ على سیادة زیادة قوة الدولة : و یرتبط ھذا ال2 - 

الدولة و أمنھا. فقوة الدولة ھي مزیج مركب من مجموعة من عوامل السیاسیة و الاقتصادیة و 

البشریة و الجغرافیة و التكنولوجیة و النفسیة إلى غیر ذلك. و قوة الدولة ھي التي تحدد سیاستھا 

 . لخارجیة ترتبط و تستند إلى قوة الدولةالخارجیة لأن السیاسة ا

تطویر المستوى الاقتصادي للدولة : و الذي یعتبر ھدف ھام من أھداف الدولة ، بل أن وجود 3 - 

 .الدولة یستند إلى وجود قاعدة اقتصادیة یتوفر فیھا الحد الأدنى من الثروة الوطنیة

                                                             
 .157ص ، )1985 ، دار الكتاب العربي : لبنان (، الطبعة الأولى ، النظریة في العلاقات الدولیة، ناصف یوسف حتي 3-
 .23ص ، )2005، دار مجدلاوي والتوزیع : لأردنا( ، السیاسیة الدولیةالعلاقات ، الخزرجي  4-
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لة أیضا من الأھداف الثانویة للسیاسة إضافة إلى الأھداف السابقة نستطیع القول بوجود جم    

 :الخارجیة نذكر منھا

 .العمل على نشر الأیدیولوجیة و الثقافة الخاصة بالدولة خارج حدودھا 1-

  العمل على تدعیم أسس السلام الإقلیمي و الدولي.2 -

لدولة وتفاعلھا فالسیاسة الخارجیة تعد بمثابة الأداة الأساسیة التي یتم من خلالھا عملیة اتصال ا      

. بمعنى لا سیاسة دولیة وبالنتیجة لا 6مع بیئتھا الإقلیمیة العالمیة، بقصد التأثیر في الأخیرة لصالحھا

علاقات دولیة من غیر سیاسة خارجیة، ولكن مادة السیاسة الخارجیة ھي غیر مادة العلاقات الدولیة، 

فعال المتداخلة المتبادلة، بمعنى أن فالأولى ھي من صلب الأفعال أما الثانیة فھي من صلب الأ

 .الحكومة أو الأفراد المخولین بالإعراب عن نوایاھا ھو العنصر الفاعل في السیاسة الخارجیة

أما في العلاقات الدولیة فالدولة ھي الفاعل، وذلك لأن النظام الدولي مازال یأخذ بالدولة القومیة       

 .ادة والصفات الإقلیمیة رغم منافسة بعض المؤسسات لھافي المقام الأول فھي وحدھا صاحبة السی

فالسیاسة الخارجیة تعني لعب الدولة لأدوار على المسرح الدولي ولذا فإن نشاط أي دولة في       

العلاقات الدولیة یحدد إدراكھا وتصورھا للدور المفترض أن تقوم بھ وقد یكون للدولة أكثر من 

 7.تصور لدور معین

السیاسة الخارجیة ھناك العدید من التقارب بین العدید من المصطلحات حیث سنحاول  في میدان   

  توضیح  الفرق بین السیاسة الخارجیة و بعض المصطلحات :

السیاسة الخارجیة و العلاقات الدولیة : السیاسة الخارجیة ھي أقل شمولا من العلاقات  - 1

تاریخیة معینة ھي عملیة تقوم الدولة الدولیة  تمثل توجھات عامة یتم إعدادھا في بدایة 

بتنفیذھا من أجل الدفاع عن مصالحھا  و التفاعل فیھا أحادي  بینما العلاقات الدولیة  ھي  

تفاعل أشمل بین قوى متعددة تجري خارج الدول ،  العلاقات الدولیة تتضمن بعد نظري 

  8عل فیھا شمولي.و تاریخي ، ھي حصیلة إجمالیة للسیاسات الخارجیة للدول ، التفا

  

السیاسة الخارجیة و السیاسة الدولیة : السیاسة الخارجیة عنصر من عناصر السیاسة  - 2

الدولیة و التفاعل بین البیئة الداخلیة و الخارجیة ھو موضوع السیاسة الدولیة ، كما أن 

                                                             
6 -Phillipe Moreau Defarrges,  La politique internationale, (Paris : Editions hachette, 1990), P132. 

  19.ص، )2001 ، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر: بغداد(، السیاسة الخارجیة، احمد نوري النعیمي  7-
8 -Phillipe Moreau Defarrges  ، opcit  ، p133. 



السیاسة الدولیة لا تقتصر فقط على العلاقات بین الدول فحسب ، بل حتى العلاقات بین 

 ختلف التنظیمات التي لھا صفة دولیة .م

  

السیاسة الخارجیة و الدبلوماسیة: السیاسة الخارجیة ھي جوھر العلاقات الخارجیة  - 3

للدول، الدبلوماسیة ھي أداة لتنفیذ السیاسة الخارجیة، تنفذ السیاسة و تزود جھاز اتخاذ 

 یة.القرار بالمعلومات، و الدبلوماسیة أسلوب تدار بھ العلاقات الدول

  

السیاسة الخارجیة و السیاسة الداخلیة :  السیاسة الخارجیة تبدأ من الداخل و ھي  - 4

استمراریة للداخل ، بیئتھا خارجیة ، ھدفھا الدفاع عن المصلحة و تحقیقھا ، أما على 

 المستوى الداخلي

 
تكون ھناك مشكلة و تكون لھا أبعاد خارجیة ، بیئتھا داخلیة ، ھدفھا تحقیق الرفاه ، 

 9عموما أصبح الفصل بین ما ھو داخلي و ما ھو خارجي صعب . 

 سمات و عناصر السیاسة الخارجیة  : الثاني الفرع    

دور حول موضوع السلوك السیاسة الخارجیة تدور حول الطرف الذي یقوم بالسلوك ، و ت  

و أیضا تلك الأفعال و القرارات التي تقوم بھا الوحدات أو الأطراف ، إذن السیاسة   أو القضیة 

الخارجیة ھي تفاعل بین ھذه العناصر الثلاثة ، و لذلك من خلالھا نقول أن للسیاسة الخارجیة 

  : 10سمات تتمثل في 

الطابع الرسمي الوحدوي : ھي سلوكات لھیئات رسمیة و السلوك الخارجي یصدر عن  - 1

جھزة الرسمیة ، و تتمتع بالشخصیة المعنویة التي حددھا الدستور ، و ھذه المؤسسات الأ

 موجودة في المركز.

الطابع الاختیاري : كل مواقف السیاسة الخارجیة ھي ذات طبیعة اختیاریة ، و بما أنھا كذلك   - 2

ف اسة الخارجیة ، لذا عند ظھور أي موقیفھذا یعطي للدولة حریة واسعة في قضایا الس

 عدمھ... . –عدمھ ، تجاوب  –ین تفاعل بیحتمل اختیار
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اسة الخارجیة موضوع تحقیق أھدافھا ھو البیئة الخارجیة ، یالطابع الخارجي : یعني أن الس  - 3

ھذه الأخیرة ھي المخبر الذي تختبر فیھ قرارات السیاسة الخارجیة ، فإذا كانت صائبة تكون 

 العكس صحیح .غیر متناقضة  مع السیاسة الخارجیة و 

  السیاسة الخارجیةأھم مقاربات   :لثالثا المطلب   

 التحلیل على المستوى النظمي : الفرع الأول       

یرى أصحاب الطرح النظمي أن أھم فاعل في النظام الدولي ھو الدولة الأمة. وبالعودة للنظام        

والتفاعل الحاصل بینھا، بحیث تتشكل تبعا الدولي فھو مجموع الوحدات المشكلة لھ من الدول الأمة 

  .لذلك التفاعل انتظامات وخصائص، وبالتالي فإن كل نظام یكتسب خصائص معینة خاصة بھ

إن مستوى التحلیل النظمي یشتمل على مختلف أشكال التفاعل بین الفاعلین في النظام الدولي.        

على السلام والاستقرار؛ الأزمات فھو یدرس تشكیل وفض الأحلاف والتحالفات؛ والحفاظ 

والحروب؛ وتوازن القوى؛ والمنظمات الدولیة، وغیر ذلك من الظواھر التي تقبع في المستوى فوق 

  الوطني.

ومن ھنا، فإن الدراسة النظمیة تسعى لـ "اكتشاف الانتظامیات والخصائص الثابتة للسیاسة        

تقوم افتراضات الاتجاھات النظریة التي  طني".  والدولیة وإغفال الاختلافات على المستوى الو

تندرج تحت إطار المستوى النظمي على التسلیم بالطابع الفوضوي للساحة الدولیة، وذلك مقارنة بما 

ھنا تلعب مجموعة من المتغیرات دورا محددا في توجیھ السلوك  ھو قائم على المستوى الوطني. و

ذلك عدد القوى الكبرى في النظام، وتوزیع القوة العسكریة الخارجي لوحدات النظام الدولي. ومن 

 11والاقتصادیة فیما بین الدول.

  الفرع الثاني: التحلیل على المستوى الوطني    

أغلب الدراسات التي تناولت السیاسة الخارجیة حسب ما كغوان وكیغلي ركزت على العوامل      

المجتمعیة الداخلیة، بمعنى أنھا تركز على عملیات صناعة القرار، والبنى الحكومیة والسیاسیة، 

ومجموعات الضغط، والتاریخ الوطني، إذ أن التغیر في توجھ السیاسة الخارجیة یعزى من ھذا 

نظور إلى قوى داخل المجتمع دون إعطاء أیة أھمیة للسیاق الخارجي سواء كمقید للسلوك الم

  الخارجي ، أو كمسھل لھ. 

                                                             
11 -Fatih Tayfur, Systemic-Structural approaches, World-System analysis and The Study of Policy,(in 
METU Studies in Development,2000), p. 16. 



لكن الخلاف بین المقاربات المعتمدة على المتغیرات التي تقبع في مستوى التحلیل الوطني لیس       

سما في ھذا الخصوص، وعن حول ھذه النقطة، بل حول أي من القوى المجتمعیة یعتبر تأثیرھا حا

  12العلاقات السببیة التي تربط بینھا.

  الفرع الثالث: التحلیل على المستوى الفردي

یركز مستوى التحلیل الفردي على الطبیعة الإنسانیة والاستعدادات المسبقة تجاه العدوانیة أو        

لعملیات السیكولوجیة التي ترافق النزعة السلمیة، إضافة إلى الأنظمة العقائدیة للقادة السیاسیین وا

 مسار صناعة القرار. 

إن تأثیر العوامل الشخصیة، حسب لوید جونسن، یمكن أن نلمسھ على أكثر من جانب، وقد قدم        

  13مجموعات من الافتراضات في ھذا الشأن، أھمھا:

  الشخصیة على كلما ازداد اھتمام صانع القرار بشؤون السیاسة الخارجیة، ازداد أثر العوامل

  عملیة صناعة السیاسة الخارجیة؛

  كلما قویت سلطة اتخاذ القرار التي یتمتع بھا صانع القرار ازداد أثر المتغیرات الشخصیة في

   عملیة صناعة السیاسة الخارجیة؛

  كلما اتسمت المواقف بالغموض أو عدم القابلیة للتوقع، ووجود معلومات متناقضة، ازداد أثر

 یة على عملیة صناعة السیاسة الخارجیة؛العوامل الشخص

  كلما أصبحت المعلومات شدیدة الوفرة، أو شدیدة الندرة، ازداد أثر العوامل الشخصیة على

 عملیة صناعة السیاسة الخارجیة.

تتجھ أغلب المقاربات النظریة في تحلیل السیاسة الخارجیة إلى انتقاء المتغیرات التي تركز       

من فواعل وقیم وسلوكیات من إحدى المستویات التحلیلیة الثلاثة، وإذا كانت تتفق علیھا اھتمامھا 

إلى حد كبیر حول كون الدولة الأمة الفاعل الموحد في النظام الدولي، وأن السعي لتحقیق 

المصالح یعتبر أھم دافع للسلوك الخارجي للفواعل، إلا أنھ یمكن ملاحظة اختلافھا فیما عندما 

 .بالطریقة التي تفسر بھا تعامل صانع القرار مع الوضعیات التي تواجھھیتعلق الأمر 

  
                                                             
12 -Fatih Tayfur. Op. Cit. p. 18. 
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 المبحث الثاني:  صنع واتخاذ القرار في السیاسة الخارجیة 

تعني مجمل و   یقصد بصنع السیاسة الخارجیة تحویل الھدف العام للدولة إلى قرار محدد       

للتحرك الخارجي من حیث أھدافھ و مبادئھ و توجیھاتھ العام  النشاطات التي تنتھي إلى وضع الإطار

 . العامة

 السیاسة الخارجیةصنع   :  الأولالمطلب       

إن صنع السیاسة الخارجیة یتطلب دراسة مختلف العوامل و المحددات المؤثرة بشكل مباشر أو        

المسئولون موقفا معینا كأزمة دولیة غیر مباشر في صنع ھذه السیاسة، وتبدأ ھذه العملیة عندما یواجھ 

مفاجئة وبالتالي یكون القرار ھنا اختیار لبدیل من البدائل بناءا على توافر معلومات معینة تتعلق 

 14 .بالبدیل ثم یتخذ القرار الذي یمكن أنھ یحقق أكبر قدر من المزایا وأقل قدر ممكن من الخسائر

م المتطورة أصبحت الیوم مصدرا مھما للمعلومات وتساھم وتجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلا       

إلى حد كبیر في دراسة وتقدیر البدائل المتعلقة بالقرارات كما أنھا تساعد في إقناع الجماھیر بقرارات 

السیاسة الخارجیة أي تفاعلھم مع النظام القائم وتأثیر فیھ كما تعمل على نقل مواقف الجماھیر إلى 

 .صانع القرار

إن عملیة فھم صنع القرار السیاسي للدولة تنطوي على معرفة طبیعة النظام السیاسي الحاكم        

ودرجة التطور الدیمقراطي والانفتاح السیاسي وذلك للبحث في حجم الأدوار الفعلیة ولیست الرسمیة 

فیذ المنصوص علیھا في وثائق الدولة، حیث إنھ وبالرغم من وجود المؤسسات الرسمیة لصنع وتن

                                                             
  .15ص ،ذكره مرجع سبق، لوید جنسن 14-



قرارات السیاسة الخارجیة كالسلطة التنفیذیة من وزارة الخارجیة والمؤسسة العسكریة والسلطة 

التشریعیة وغیرھا، إلا أنھ قد یكون صانعوا القرار الفعلیین ھم جماعات مصالح سواء المنضوون 

 15.تحت الأحزاب أو الممثلون لمختلف المصالح الاقتصادیة والتجاریة والإیدیولوجیة

ویجادل بعض المختصین حول فعالیة السیاسة الخارجیة بأن الأنظمة المغلقة أكثر فعالیة من         

الأنظمة الدیمقراطیة وذلك للسریة المتبعة والمركزیة، ولقلة الضغوط مما یوفر سرعة وسھولة في 

اتخاذ القرارات مع ضمان الإذعان للخیارات وذلك بتجاھل أصوات المعارضة، بینما یرى 

المعارضون لھذا الرأي أن الأنظمة المغلقة تفتقد إلى روح الابتكار والمبادرة، حیث تمیل المجتمعات 

  16.المتقدمة إلى انتخاب الكفاءات القادرة على إدارة التفاوض

عادة ما تكون وظیفة صنع القرار السیاسي الخارجي في كل الدولة سواء كانت الدولة موحدة أو        

ن اختصاص السلطة المركزیة، أما فیما یخص الدول الفیدرالیة فتترك بعض المھام مركبة ، و ھي م

و الاختصاصات للوحدات المكونة لھ  لكن عموما مسائل السیاسة الخارجیة تتكفل بھا الأجھزة 

المركزیة لأن ھذا یتركز في إطار الإستراتیجیة العامة للدولة ، لھذا یجب أن لا تترك القرارات 

  .ى سوى الرسمیة منھا لأجھزة أخر

أما توزیع الاختصاص في السیاسة الخارجیة فھذا یختلف من نظام لاخر ، فالشمولیة و التسلطیة       

و الشمولیة تختلف عن الأنظمة التعددیة الدیمقراطیة ، و ھذه الأخیرة تختلف فیھا المسؤولیات 

عض الأجھزة لھا مسؤولیة في صنع باختلاف الھیكلة الدستوریة للنظام السیاسي ، عموما ھناك ب

  القرار السیاسي الخارجي تتمثل في :

البرلمان ( السلطة التشریعیة ) : ھذه البرلمانات موجودة في كل الدول ، و التي تشكل إحدى 1-   

مقومات النظام السیاسي ، و غالبا ما تستمد شرعیتھا من الدستور و ھو الذي یمثل الإدارة الحقیقیة 

في الدول الغربیة یختلف دور البرلمان حسب طبیعة النظام السیاسي مثلا في  .شعبیةللقاعدة ال

بریطانیا یلعب البرلمان دور لا یستھان بھ و دور أساسي في السیاسة الخارجیة ، أما في الأنظمة 

 الرئاسیة و شبھ الرئاسیة فدور البرلمان یقل لأن ھناك أطراف و فواعل أخرى تتقاسم مع البرلمان في

 .اختصاص صنع و تنفیذ السیاسة الخارجیة 
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  17للبرلمان عدة أدوات یؤكد بھا على دوره في السیاسة الخارجیة تتمثل في :      

المعارضة : معارضتھ لقرارات الحكومة ، ففي بریطانیا عندما تصل المعارضة إلى  - 1

بالحكومة ) ، الأغلبیة یعرقل البرلمان عمل الحكومة قد تكون عرقلة كلیة ( الاطاحة 

  .جزئیة ( تعدیلات طفیفة على القرارات ) ، و ھذا لا یصلح إلا في الأنظمة البرلمانیة

رفض الاعتمادات المالیة : و ذلك لتنفیذ القرار السیاسي الخارجي ، أي رفض التصدیق   - 2

على میزانیة القرار ، و ھذا الرفض یعني انھ على الحكومة تغییر السیاسة و قراراتھا أو 

 .تى تستقیل ، وھذا لا یصلح إلا في الأنظمة الرئاسیة و شبھ الرئاسیة ح

رفض التصدیق على المعاھدات: ما ھو معروف على مستوى الدساتیر أن المعاھدة لا  - 3

 تصبح ساریة المفعول إلا بعد مصادقة البرلمان علیھا.

المھیمنة على صناعة القرار السلطة التنفیذیة :  لھا أجھزة تابعة للحكومة و ھذه السلطة ھي      2-

السیاسي الخارجي و ھذا راجع لعدة اعتبارات منھا : أن مختلف الأجھزة المكلفة بالتنفیذ ھي أجھزة 

تابعة للسلطة التنفیذیة ، من جھة أخرى ھي السلطة التي تتوفر على أفراد منتمین لصناع القرار ( 

القرارات وتنفیذھا ، و لھذا فھي تعتبر  رئیس الوزراء ... ) و أیضا ھي الجھة المختصة بتخضیر

 .السلطة المھیمنة على القرار السیاسي الخارجي لذلك نظریا و دستوریا 

و من ھذا المنطلق فإن وزارة الخارجیة تعتبر الجھاز الأكثر ھیمنة في مستویات السیاسة       

رجیة في تواصل دائم مع الخارجیة و نظرا لكون مواضیعھا حساسة مثل أمن الدولة فإن وزارة الخا

  الرئاسة.المؤسسات التي تعلوھا مثل 

ع من طبیعة بالمؤسسة العسكریة و وزارة الدفاع : اھتمام ھذه المؤسسة بالسیاسة الخارجیة نا   3 -

المواقف الخارجیة ، فإذا كان لھا طابع عسكري ( مھمات انقاذ ، إدارة الحرب ...) ھذه المواضیع لا 

ین لأنھا تحتاج إلى تدریب عسكري ، لكن ھذه المسألة تختلف من نظام لأخر ، یمكن تركھا للمدنی

 .فالأنظمة التعددیة ھناك ما یعرف بالعلاقة  بین العسكري و المدني ، و ھذا ما لھ قیود قانونیة معینة 
18 

ھذا التداخل بین المدني و العسكري زاد بفعل المركب الصناعي الحدیث الذي یحتوي على      

  .طراف التي لھا مصلحة في الصناعة العسكریة ( مدنیون ، عسكریون ، نواب في البرلمان ... )الأ

لذا ھذا المركب یحتوي على الذین یملكون التجسس ،  و المخابرات حالیا أصبحت أكبر المؤسسات 
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ؤسسة المزودة للدولة بقضایا السیاسة الخارجیة  ( ھي معلومات موثوق بھا ) ، لذلك زادت قوة الم

العسكریة في السیاسة الخارجیة ، فأحیانا المؤسسة العسكریة تتدخل بالمخابرات لتنفیذ الإرادة المدنیة 

مثل انقلاب عسكري و قد تحقق أھداف تعجز الأطراف الأخرى عن تحقیقھا ، و عمل المخابرات 

 .یفید الوقایة من الأزمات و استشراف المستقبل 

في السیاسة الخارجیة بشكل غیر مباشر ، لا تنص علیھا الدساتیر ، من الأجھزة الثانویة :  تساھم 4-

بینھا الرأي العام و الإعلام الذي قد یؤثر بشكل ایجابي عندما یؤید قرارات الحكومة و بشكل سلبي 

عندما یعارض قرارات الحكومة  و یعرقل عملیة التنفیذ ، أما التنظیمات الاكادیمیة و العلمیة / 

مجال الالنظري للسیاسة الخارجیة في  الإطارافیة فھي مؤسسات تساھم في تطویر النوادي الثق

 عسكري ، ثقافي .

و من خلال ھذه النظریات المطورة في الجامعات و مراكز البحث یمكن أن تفید صانع القرار في      

في حین جماعات الضغط /  الخارجیة،نوع من الشرعیة على السیاسة  إضفاءتحضیر القرارات و 

 متنوعة.المصالح فھي 

إذ یمكن لھا أن تمارس ضغوط سواء في البرلمان  إمكانیاتھا،ھذه التنظیمات تلعب دور من خلال      

 19و استعمال طرق غیر شرعیة على النواب .

  الثاني: مراحل عملیة صنع واتخاذ القرار المطلب

القرارات اھتماما بالغا ومتزایدا باعتبار القرار عنصر أساسیا في العملیة  دراسةعرفت      

  السیاسیة، كما یعتبر الموضوع الرئیسي في نظریة صنع واتخاذ القرار في السیاسة الخارجیة. 

مخرجات النظام السیاسي الذي « القرار في نظریتھ للأنساق على انھ  دیفید ایستونوقد عرف     

  20.»لى أساسھا القیم داخل المجتمعتوزع السلطة ع

: یعني عملیة معقدة للغایة تتداخل فیھا عوامل متعددة نفسیة، سیاسیة، لمفھوم صنع القرارفبالنسبة     

  اقتصادیة، اجتماعیة، وتتضمن عناصر عدیدة.

 أن صنع القرار ھو العملیة الأولى التي تشمل عناصر عدیدة ومراحل معینة یتم من خلالھا جمع    

عدة اختیارات وبدائل وحلول تساعد صانع القرار في اتخاذ قراره، بمعنى أنھا عملیة اختیار الحلول 

  لمشكلة معینة.
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ھو الاختیار بین عدد من البدائل المتاحة التي تتسم بعدم الیقینیة لمفھوم اتخاذ القرار:  أما بالنسبة      

الرشید الذي قام بھ صانع القرار من خلال دراستھ في نتائجھا. بمعنى أنھا عملیة أو ذلك الأسلوب 

  وتحلیل تلك القرارات والبدائل الموفرة لدیھ والتي لھا تأثیر داخلي وخارجي للخروج بالاختیار السلیم.

یرى بعض المحللین والأكادیمیین في العلاقات الدولیة بصفة عامة والسیاسة الخارجیة بصفة       

تنتھي إما بمجرد اتخاذ القرار أو بعد تنفیذه، غیر أن القرار لیس ھدفا خاصة أن عملیة صنع القرار 

في حد ذاتھ كما تدعي المدرسة الواقعیة في العلاقات الدولیة، وإنما وسیلة لتحقیق ھدف معین، ولذا 

فان عملیة صنع واتخاذ القرار تشمل مراحل وخطوات یتم من خلالھا الإعلان عن القرار والخروج 

  قع. بھ إلى الوا

  ھذه المراحل تتمثل في:

تعني التعریف بالمتغیرات الداخلیة والخارجیة والسیكولوجیة المحیطة مرحلة تحدید الموقف: 

بصانع القرار، إذ یلجا ھذا الأخیر إلى إدراك الموقف معتمدا في ذلك على معلوماتھ الخاصة، 

على أنھا المستلزمات الضروریة ومعلومات قنوات الاتصال وخاصة منھا الدقیقة، والتي ینظر إلیھا 

  للقرار الناجح.

السیاسة الخارجیة وسیلة لغایة، وھي المرحلة الموالیة لتحدید الموقف مرحلة تحدید الھدف: 

والتي یرمي صانع القرار عبر نشاطھ إلى تحقیقھا خدمة لأھداف ترتبط بالمصلحة الوطنیة، وطبیعة 

القرار للتفاعل الموجود بین الثالوث البیئي المتكون من الھدف تتحدد وفقا لمدى معرفة وإدراك صانع 

المتغیرات السیكولوجیة والداخلیة والخارجیة، وھناك من یقسم ھذه الأھداف إلى أھداف قصیرة 

المدى مثال: كالدفاع عن دولة عن أي عدوان خارجي أو داخلي، وأھداف متوسطة المدى كالقیام 

وھي أھداف إستراتیجیة وكل ھذه الأھداف ترتبط بالمصلحة  بنشر قیم معینة، وأھداف طویلة المدى

  الوطنیة والتي تتباین من دولة إلى أخرى حسب حجم أي دولة.

بعد تحقیق الھدف المراد من طرف صانع القرار تأتي عملیة البحث عن مرحلة اختیار البدائل: 

ئل عادة ما تكون خاضعة البدیل الأنجع والأفضل لبلوغ ذلك الھدف، غیر أن عملیة اختیار البدا

لاعتبارات شخصیة أو بعبارة أخرى أن اختیار البدیل یتأثر بشكل أو بآخر بشخصیة صانع القرار، 

ففي بلدان الجنوب نجد أن عملیة اختیار البدائل تكون من طرف صانع القرار نفسھ وحتى القرار 

 یتخذ من طرف صانع القرار. 

لتي تلعب فیھا المتغیرات الشخصیة لصانعي القرار الدور وتعد الأنظمة الدكتاتوریة من النظم ا

وذلك للضغط الذي یمارسھ ذلك القائد على جمیع  21الأساسي في عملیة صنع واتخاذ القرار. 

والرأي العام . مثال: الحكم في عھد نظام صدام حسین في العراق، أما في الدول المتقدمة المؤسسات 
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مؤسسات البیروقراطیة والسیاسیة أو المحیطة بصانع القرار في ذات نظام سیاسي مفتوح تساھم كل ال

 عملیة اختیار البدائل. 

ما یھم صانع القرار ھنا في عملیة تقییمھ واختیاره للبدائل ھو تجنب مرحلة تقییم البدائل: 

في الفیتنام لأنھ كان مبني  الأمریكي اختیار إحدى القرارات التي قد تؤدي إلى الفشل كقرار التدخل

ولذلك على صانع القرار ھنا حساب وتقییم كافة الاحتمالات والتأثیرات التي من  على الخطأ الإدراكي

الممكن أن یتركھا القرار الناتج عن اختیار بدیل معین، بمعنى أن صانع القرار یدرس الفعل ورد 

  الفعل.

لى الخطوات الأخیرة والتي تدخل ضمن وبعد التطرق لخطوات عملیة صنع القرار نأتي إ

  عملیة اتخاذ القرار وھي:

وھي المرحلة التي یتم فیھا الإعلان عن القرار وتنفیذه وھنا یتخذ مرحلة اتخاذ القرار وتنفیذه: 

القرار بالنسبة للأنظمة الرئاسیة من قبل الرئیس، كذلك من قبل رئیس الوزراء أو الوزیر الأول، 

برلمانیة أو الرئیس نفسھ بالنسبة للأنظمة السیاسیة المغلقة أو الملك بالنسبة للدول وبالنسبة للأنظمة ال

  ذات النظام الملكي في دول العالم الثالث كالأردن والمغرب.

وھنا تبرز تأثیرات القرار، وقد تكون تأثیرات داخلیة وحتى خارجیة، مثال:  مرحلة رد الفعل:

  22.كان لھ تأثیرات داخلیة وأخرى خارجیة 1978عام قرار زیارة السادات للكنیست الیھودي 

  

        الفرع الأول: المعلومات كفاعل مؤثر في عملیة صنع واتخاذ القرار

 سنایدرتعتبر المعلومات والاتصالات من المستویات المحركة لعملیة صنع القرار كما یرى 

حیث انھ بدون الحقائق الأساسیة التي تبنى علیھا القرارات في السیاسة الخارجیة تصبح ھذه السیاسة 

كما أن المعلومات تتیح الفرصة لصانع القرار بان یتعرف ویدرس الوضع جیدا سواء  .دون أساس

قدر كافي بدراسة العدو مثلا أو دراسة سلوك دولة معینة من خلال الأطراف التي تعمل على توفیر 

من المعلومات الدقیقة لصاحب القرار والتي تساعده على رصد عدة بدائل، ومن ثم اختیار بدیل یتم 

  من خلالھ اتخاذ قرار عقلاني وسلیم.

   23وتنقسم المعلومات إلى ثلاثة أنواع:

وتشمل كل ما یمكن معرفتھ عن الأسلحة والمعدات والذخائر أي كل ما المعلومات التقنیة: 

  حجم الترسانة العسكریة.یتعلق ب
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  وتشمل المعرفة السیكولوجیة بصانع القرار.المعلومات ذات طابع كیفي: 

التي یتحصل علیھا صانع القرار من البرقیات الدبلوماسیة والبیانات معلومات دبلوماسیة: 

وإذا كانت المعلومات ھامة في عملیة صنع القرار فان مصادرھا أو بالأحرى قنواتھا        الرسمیة 

 أھم ومن بینھا: الاتصال الشخصي المباشر عن طریق الوسائل السلكیة، البرقیات، السفارات. 

إذ أن المعلومات التي یتحصل علیھا الدبلوماسي تتأثر بمدى علاقة بلاده بالبلد المعتمد فیھ         

وكذلك المخابرات والغایة منھا ھو الحصول على كم ھائل من المعلومات المفیدة، وقد لعبت دور 

، فمن حیث قنوات الاتصال نجد 1962كبیر في عملیة صنع القرار في أزمة الصواریخ الكوبیة عام 

برقیة تنص  كینیدي" حیث أرسلت ھذه المخابرات إلى الرئیس CIAوكالة المخابرات الأمریكیة "

فیھا على نصب الصواریخ السوفیاتیة على الأرض الكوبیة. أما فیما یتعلق بالاتصالات الشخصیة 

فتكون من طرف صناع القرار لكل دولة. أما من حیث السفارات فتلعب ھذه الأخیرة دور كبیر في 

  24نقل المعلومات.

المعلومات  فصانع القرار إذن لا یستطیع اتخاذ أي قرار إلا بعد حصولھ على كم ھائل من

المفیدة وكذلك لكي یحقق صانع القرار ما یسمى بعقلانیة القرار لا بد من حصولھ على معلومات 

دقیقة بشان قرار یعظم المكاسب ویقلل الخسائر لكي لا یقع فیما یصطلح علیھ بالخطأ الإدراكي، مثال: 

وعدم إدراك صانع القرار ما عرف بالحرب الإسرائیلیة و حزب الله في لبنان، فعدم دقة المعلومات 

الإسرائیلي لحجم القدرات الھائلة لعناصر المقاومة أوقعھ رھینة الخطأ الإدراكي، فلم یدركوا أن 

الحرب ستكون بھذه الدرجة وسوف تضربھم في الداخل بعدما كانت حروب إسرائیل كلھا خارج 

  حدودھا.

ق للواقع من قبل صانع القرار، وھنا نفھم قصد أصحاب نظریة القرار فیما یخص التحدید الدقی

وذلك من خلال إدراكھ أن المعلومات التي یجب أن یبحث فیھا یجب أن تكون المعلومات التي 

یستطیع من خلالھا الإجابة على كل التساؤلات التي تدور في ذھنھ حول كل ما یتعلق بالموقف الذي 

  .ع القرار عملیة عقلانیةیجب أن یتخذه، ومن ثم یستجیب بسرعة وكذلك یجعل من عملیة صن

  الفرع الثاني: تأثیر الأزمة في عملیة في صنع واتخاذ القرار.  

المتتبع لعملیة صنع القرار السیاسي یلاحظ مدى توفر عدة عوامل تحرك ھذه العملیة وتؤثر       

ى في علیھا بشكل أو بآخر، ولكن لكل متغیر اثر معین لكن ھناك متغیرات وقعھا یكون لھ أھمیة كبر

                                                             
24 -Joseph Frankel, The making of foreign policy,( New York : oxford university press ,1963),p 43. 



عملیة صنع القرار القائمة على تعظم المكاسب وتقلیل الخسائر، و من أھم ھذه المتغیرات حالة 

  الأزمة وتأثیرھا على عملیة صنع واتخاذ القرار.

تختلف الأزمة عن النزاع، وتختلف أیضا عن الصراع، وھي توتر دولي طارئ لا یبلغ مرحلة 

  25فیما یخص تعریف الأزمة الدولیة. الحرب المسلحة. أنھا تنذر بوقوع الحرب ھذا

وبالتالي ھي تعبر عن خلل في العلاقات الطبیعیة بین الدول، وقد تكون أزمة سیاسیة أو 

وخلال وقت محدود، وما یمیز الأزمة عدة خصائص كعنصر  اقتصادیة أو اجتماعیة أو عسكریة

التھدید والمفاجأة وضیق الوقت والغموض، وكل ھذه العناصر تضع صانع القرار في موقف صعب 

خاصة وانھ أمام موقف دقیق یتسم بضیق الوقت والمفاجأة، وھنا یأتي الدور الفعال لصانع القرار، 

لضیق الوقت الأوفر، فبقدر ما یقوم رجل القرار بتصفیة فعادة ما یقع في الخطأ الإدراكي نظرا 

وزیر خارجیة أمریكي  دمینیكانالمعلومات المفیدة بقدر ما یستطیع اتخاذ قرار عقلاني حیث یقول 

لذلك ». لیس ھناك سیاسة خارجیة قویة إلا من خلال مدى حصولھا على معلومات أوفر وأفید«سابق 

إلى  ھم جدید ھو "مناسبة صنع القرار" والذي یشیران من خلالبمفھو سنایدرجاء كل من روبنسون و

 26.القرار مثل وجود أزمة أو عدم وجودھا في تلك اللحظة  خصائص الموقف القائم لحظة اتخاذ

ویصر عدد من الباحثین أن في العلاقات الدولیة ھناك جزء ھام من السلوك ھو سلوك عقلاني  

لا یأخذ بعملیة  سنایدرقلاني نستخدم معاییر عقلانیة، وھنا بل انھ عند محاولة فھم السلوك اللاع

العقلانیة في السلوك كمسألة مسلم بھا، بل انھ یدرس عملیة السلوك من خلال الربط بین العقلاني 

على أن القلق والضغط  دیفید سینغرواللاعقلاني بمعنى أن السلوك لیس نشاطا عشوائیا، ویرى 

ع القرار یفكر ویتخذ قرار طبقا لمقاییس غیر عقلانیة بمعنى أن والظروف المحیطة قد تجعل صان

القرارات العقلانیة ھي ناتج عن الأزمة المفاجئة أي أن الضغوط والوقت القصیر یمكن أن تؤدي إلى 

  27اتخاذ قرار على مقاییس غیر عقلانیة.

إلى أن اللاعقلانیة تظھر أكثر في فترة الأزمات حیث كثیرا من  جوزیف فرانكیلوقد أشار 

الأحیان نجد صناع القرار یقعون في الخطأ الإدراكي، مثال: حینما حاولت الشیشان الاستقلال 

- 1994الرئیس الروسي لم یعالج الأمر بطریقة عقلانیة بل لجأ إلى قرار شن حرب وحشیة عام (

 مة القوات الروسیة.) وكان من نتائج قراره ھزی1996
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  : نظریة صنع واتخاذ القرارالثالثالمطلب 

إسھامات نظریة صنع واتخاذ القرار الفرع الأول:             

لاقت النظریة اھتماما بالغا من طرف دارسي العلاقات الدولیة، والمتخصصین في دراسة   

ب والأساسیات والمستویات السیاسة الخارجیة نظرا لما وفرتھ من إطار نظري یفسر مختلف الجوان

عملیة صنع واتخاذ القرار. وبالتالي فھذه النظریة لھا قیمة علمیة وعملیة كبیرة في تحلیل  المؤثرة في

  السیاسة الخارجیة.

  ویمكن تلخیص أھمیتھا وإسھاماتھا في حقل العلاقات الدولیة في النقاط التالیة:  

كل العناصر والمتغیرات الرئیسة تكتسب النظریة أھمیة من حیث أنھا تتعامل مع  - 

التي تحدد حركة الدولة ومواقفھا وتصرفاتھا، أنھا لا تركز على السلوك الدولي فیما 

یجب أن یكون علیھ، كما تبین قواعد القانون الدولي، وإنما تقییم السلوك الدولي من 

 28زاویة القبول أو عدم القبول.

عدة مستویات للتحلیل في مشروع واحد  ما یمیزھا عن بقیة النظریات أنھا تجمع بین  -

متكامل وذلك عن طریق تحلیل مختلف العوامل والمتغیرات المحیطة بصانع القرار، 

 وكیف تؤثر وتتفاعل ھذه العوامل لینتج عنھا قرار معین.

كما استطاعت الخروج من النظرة الضیقة التي تدرس العلاقات الدولیة على مستوى  -

تلك العلاقات على أساس أن القرارات ھي قرارات دولة، الدول، بمعنى تفسیر سیر 

تشخیص الدولة أي دراسة الأفراد الذین یتخذون  وإنما تؤكد النظریة على ضرورة

 تلك القرارات.

یمكن أن تتخذ النظریة بمختلف المتغیرات التي تبحث فیھا كأساس لربط العدید من  -

نظریة التفاوض، والمساومة ، وكارل دویتشالنظریات ببعضھا كنظریة الاتصال لـ

وغیرھا من نظریات الصراع الدولي ونزع السلاح، وما زاد في بلورة الاتجاه ھو 

 29.دیفید ایستونالنموذج النسقي لـ

وبھذا فان النظریة حاولت تحدید بعض الأجزاء وتحلیلھا لفھم عملیة صنع القرار،       

ة ومحاولة تجدیدھا وإعادة تركیبھا وبالتالي السماح للباحث بان ینطلق من معطیات معین

                                                             
 ،نشأة المعارف : الإسكندریة(،الطبعة الأولى ،والمعصرةعلم السیاسة بین التنظیر  ،وعبد الرحمن الصالحي محمد نصر مھنا 28-

  .156ص،)1985
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لتناسب الوضع الذي یعیشھا، أو أي موقف معین من خلال الاجتھاد والبحث عن متغیرات 

 أخرى.

 الفرع الثاني: الانتقادات الموجھة للنظریة

بالرغم من الأھمیة العلمیة والإسھامات العملیة التي أضافتھا النظریة في مختلف المستویات،          

أن ھذا لا یمنع من تواجد عدة ثغرات ونقائص تشكو منھا ھذه النظریة، ویمكن تشخیص ذلك في إلا 

 عدة نقاط:

تواجھ النظریة مشكلة في تعدد المتغیرات التي تؤثر في اتخاذ القرار ویصعب  -

حصرھا وتحلیلھا وتحدید قیمة كل متغیر بشكل دقیق، ھذا إلى جانب أن دور العامل 

  30سیاسة الخارجیة یصعب تحدید أثره بدقة.الثقافي في تشكیل ال

صعوبة الحصول على المعلومات لعدة أسباب أمنیة، ومدى صحة ھذه المعلومات  -

غیر ثابت، فقد تكون مزیفة وغیر محددة بدقة أو غیر كافیة، الأمر الذي یقف دون 

 اتخاذ قرار عقلاني مناسب للموقف.

ات المفاجئة التي تؤثر على أیضا ھناك مشكلة تعترض النظریة تتمثل في الأزم -

السیاسة الخارجیة وعلى طرق اتخاذ القرار، وأیضا تزامن القرارات، إذ أن الدولة 

تتخذ قرارات عدیدة في السیاسة الخارجیة، وھنا یظھر تشابھ القرارات وتبرز مشكلة 

تأثیر القرارات التي تتخذ في فترة واحدة على بعضھا البعض لان صانع القرار 

 ع بیئة غیر مستقرة ویصعب في كثیر من الأحیان تحدید معالمھا.یتعامل م

كما أن الطریقة التي تعالج بھا مسالة الدوافع في اتخاذ القرار الخارجي غیر واضحة  -

لتأثیر الدوافع السیكولوجیة لكن تتبع تأثیراتھا الفعلیة  سنایدر وذلك من خلال إبراز

 .أمر صعب

بالرغم من الانتقادات التي تواجھھا النظریة إلا أن أصحابھا یوافقون على البعض منھا، أخیرا و       

عمل تقسیم أو  .المذكورة إلى اقتراح عدة حلول لتلاقي نقاط الضعف سنایدرما دعا       وھذا 

تصنیف للأھداف السیاسیة ثم إقامة سلسلة من الافتراضات التي تربط بین النماذج الإجرائیة في اتخاذ 

  31القرارات وبین كل نوع من ھذه الأھداف.

 عمل تصنیف لوحدات اتخاذ القرارات الخارجیة مع ربط كل وحدة بنموذج معین. -
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 الشخصیة لصانعي القرار.إجراء تحدید للكیفیة التي تحلل اثر الخصائص  -

تطبیق ھذا النموذج بكل أبعاده المذكورة على عدد من حالات اتخاذ القرارات  -

 الخارجیة في ظل ظروف معینة.

في الأخیر إن عملیة فھم صنع القرار السیاسي للدولة ینطوي على العدید من العوامل و     

ة الخارجیة وضع نماذج ونظریات وقد حاول الكثیر من العلماء والمھتمین بالسیاس المؤثرات

لفھم عملیة صنع القرار السیاسي بھدف فھم السلوك الخارجي ومختلف العوامل والمتغیرات 

  .المؤثرة في عملیة صیاغة القرارات السیاسیة الخارجیة

 المبحث الثالث: المحددات الداخلیة والخارجیة للسیاسة الخارجیة 
  المطلب الأول: المحددات الداخلیة للسیاسة الخارجیة    

 والبنیوي ،ي الذات بتكوینھا مرتبطة أنھا أي ذاتھا ، الدولیة الوحدة إطار داخل تقع محددات ھي     

 32أخرى . دولیة وحدات مع التفاعل نتیجة ولیس

  :الجغرافیة المحددات - 1 

 الأساسیة العناصر وھي المناخ ، التضاریس ، ،المساحة  الموقع ، الجغرافیة العوامل تتضمن    

 فتأثیرھا الخارجیة ، سیاستھا على مباشر وغیر مباشر بشكل تؤثر والتي الدولة ، لجغرافیة المكونة

مكانتھا  تحدید ثم ومن الخارجیة ، سیاستھا تنفیذ على الدولة قدرة تحدید خلال من یكون المباشر

ا الدولیة ، ّ  عند للدولة المتاحة ومدى الخیارات نوعیة تحدید في فیكون المباشر الغیر تأثیرھا أم

  الخارجیة . سیاستھا صناعة

 

 فالدولة الخارجیة ، سیاستھا على كبیر تأثیر للدولة الجغرافي الموقع الموقع الجغرافي : لطبیعة -أ    

 وتأثیرا فعالیة أكثر ھي الدولي والمرور الاتصال طرق أھم في تحكمھا استراتیجي بموقع تتمتع التي

ا الدولیة ، الأحداث مجریات في ّ  والتوترات السیاسیة بالأزمات یتسم إقلیم في تقع التي الدولة أم

 الدفاع على حربیة وبقدرة تجاریة  بقوة تتمتع مثلا البحریة محدود ، فالدول یكون فتأثیرھا الأمنیة

 وأكثر منغلقة ، دولا تعتبر والتي بحریة ،واجھة  لھا لیس التي الداخلیة الدول عكس على والھجوم ،

  الخارجي . للاختراق عرضة

 یوفر المساحة فاتساع الخارجیة سیاستھا في مھما دورا تلعب للدولة :  الجغرافیة المساحة  - ب    

 للزراعة اللازمة الموارد توفر إلى یؤدي وقد الخارجي ، الغزو أمام العمق في للدفاع إمكانات

 قد الكافیة التكنولوجیة الإمكانیات نقص مع للمساحة الشدید الاتساع فإنّ  المقابل وفي والصناعة ،

  م . 19 القرن في العثمانیة للدولة حدث مثلما الخارجیة ، الأجنبیة للتھدیدات مصدرا یكون
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 التھدیدات نوعیة وعلى الدولي ، مركزھا على للدولة : تؤثر الجغرافیة التضاریس طبیعة -ج   

عب فمن إلیھا ، توجھ أن یمكن التي الخارجیة  على سیطرتھا تبسط أن الخارجیة القوى على الصّ

  لھا. طبیعیة حمایة تشكل والتي الوعرة ، الجبلیة التضاریس ذات الدول

،  المناخ: طبیعة المناخ السائد في الدولة ھي التي تحدد مقدرتھا الزراعیة، والنشاط السكاني بھا  -د  

  استقلالیتھا أو تبعیتھا لغیرھا.ومن ثم تحدد مدى 

  : المحددات الاقتصادیة - 2

 وغیرھا ، النوویة المواردو الغاز ، والفحم ، والبترول ، الطاقة مصادر الطبیعیة الموارد تشمل        

 الدولة لدى الموارد ھذه فتوفر ، الذرة القمح ، الغذائیة والمواد القصدیر، النحاس ، الحدید ، والمعادن

 والدولة الدولیة ، العلاقات في مؤثرا فاعلا ویجعلھا مكانتھا یعزز مما النسبیة ، استقلالیتھا في یساھم

 السیاسة أدوات من أداة تملك وبذلك اقتصادیة ، قوة لھا تصبح الطبیعیة الموارد على تتوفر التي

 ثم ومن معاقبتھا ، أو الأخرى الدول مكافئة من تمكنھا التي الاقتصادیة الأداة وھي الفعالة ، الخارجیة

 لدفع محاولة في بقطعھا التھدید أو الاقتصادیة المعونة استعمال الخارجیة ، سیاساتھم على التأثیر

مة الدولة لمصلحة وفقا التصرف إلى للمعونة المستقبلة الدولة  33.ةللمعون المقدّ

 فالدول الدولیة ، العلاقات تحدید في دورا تلعب زالت ولا كانت التي الموارد أھم من النفط ویعد       

ُعمل وقد الدولیة ، السیاسیة الأحداث مجریات بعض في التأثیر على قدرة لدیھا النفطیة النفط كأداة  است

 الدول ضد النفطیة المقاطعة سیاسة العرب استخدم عندما وذلك الغربیة ، الدول سیاسات على

ا ،1973حرب أكتوبر  خلال لإسرائیل المساندة ّ ما  الكبرى ، الصناعیة للدول اقتصادیة أزمة خلق مم

 على المحافظة من تمكنھا سیاسة انتھاج على الخارجیة سیاستھا في تحرص الأخیرة جعل ھذه 

 الدول سیاسات في واضح بشكل ھذا ویبرز لھ ،( المنتجة الدول من البترول على حصولھا استمراریة

 للولایات الخارجیة السیاسة الخصوص وجھ وعلى الأوسط ، بالشرق ما یسمى منطقة تجاه الغربیة

  34.)الأمریكیة المتحدة

  ): المحددات البشریة ( السكانیة - 3

ا لبناء قوة  عنصرا باعتباره للدول الخارجیة السیاسة في مؤثر دور البشري للعامل إنّ         ّ مھم

الصین  في الحال ھو مثلما والحرب السلم أثناء الخارجیة سیاستھا أھداف تحقیق قادرة على عسكریة

 ھناك أن إلا الدولیة ، العلاقات في تأثیر للدولة یكون حتى الكیف بعامل یرتبط السكاني الكم أن غیر ،

 سیاستھا على كثیرا یؤثر لا ذلك ولكن وإندونیسیا ، الھند مثل السكان من كبیر تعداد ذات دول

 فإسرائیل التكنولوجي ، التطور أمام العسكریة للقوة أساسا یعد لا قد السكان عدد أن آما الخارجیة ،
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 التعبئة معدلات أعلى أحد تمتلك ولكنھا سكانھا ، مجموع من % 10 حوالي یمثل جیشا تملك مثلا

 .العالم  في العسكریة

   المحددات الشخصیة : - 4

 من جانب ولفھم دولة ، لأي الخارجیة السیاسة صناعة عملیة في الشخصیة العوامل تؤثر       

ّاع شخصیة على التركیز یجب للدول ، الخارجیة السلوكیات  یلعب القیادي العامل لأنّ  القرار ؛ صن

ا دورا ّ  المعطیات بحكم وذلك الثالث ، العالم دول في خاصة الخارجي القرار صنع عملیة في مھم

 عملیة في الحاسم العامل فیھا یمثل الرئیس شخص أن بحیث الدول ، تلك بھا تتسم التي والظروف

 أو شخص صنع من النھایة في ھي الدولیة الوحدة عن الصادرة القرارات أنّ  وبما القرار ، صناعة

 تأثیر كان أشخاص ، مجموعة

 وتصورات معتقدات طبیعة على یتوقف خارجي موقف أي ،فاتخاذ كبیرا القرار صانع شخصیة

 35 .للموقف تقییمھم وكیفیة القرار صناع

 بھا یقوم التي شيء السیاسة كل قبل ھي للدولة ، الخارجیة السیاسة فإن الواقعیون وحسب        

 بھا نعني التي ،القرار لصانع الشخصیة السمات تلعب لذلك التنفیذیة السلطة رئیس أو الدولة رئیس

 محتوى تحدید في دورا والسلوكي والعاطفي المعرفي بالتكوین المرتبطة الخصائص مجموعة

  .للدولة الخارجیة السیاسة وطبیعة

 المحددات تأثیر ونوعیة درجة حددت التي والمتغیرات الشروط من مجموعة ھناك فإن ذلك ومع        

 فكلما الخارجیة ، السیاسة بشؤون القرار صانع درجة اھتمام منھا الخارجیة ، السیاسة على الشخصیة

 صنع عملیة على الشخصیة العوامل أثر ازداد الخارجیة ، السیاسة بشؤون القرار صانع اھتمام زاد

ما الخارجیة ، السیاسة ّ المتغیرات  أثر ازداد القرار صانع بھا یتمتع التي القرار سلطة قویت وكل

 فیھا تكون التسلطیة ،التي النظم في الحال ھو كما الخارجیة ، السیاسة صنع عملیة في الشخصیة

 36.مطلقة الخارجیة السیاسة إدارة في السیاسي القائد سلطة

 یتمتع الذي فالقائد الخارجي ، الدولة سلوك على السیاسي للقائد الكاریزمیة الشخصیة وتؤثر        

 الذاتیة الدوافع تؤثر آما الخارجیة ، لسیاستھ كبیر شعبي تأیید على یحصل أن یستطیع جذابة بشخصیة

 ویقصد الخارجیة ، السیاسة مع تعاملھ أسلوب على السیاسيالقائد  بشخصیة المتعلقة والخصائص

 والتي والمعنویة للإنسان ، الأساسیة المادیة بالحاجات المرتبطة العوامل مجموعة الذاتیة بالدوافع

الإنجاز  إلى والحاجة الانتماء ، إلى والحاجة القوة ، نحو كالدافع معین بشكل التصرف إلى الفرد تدفع

 السیاسة"  جنسن لوبد" یرى وغیرھا ، كما والخضوع السیطرة نحو والنزعة ، الذات واحترام ،
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 على تتحدد ولكنھا والاقتصادیة ، السیاسیة وأوضاعھا الدولة قوة إلى استنادا تتحدد لا الخارجیة

  37الخارجیة ". السیاسة قرارات صانعي تصور أساس

   السیاسیة:المحددات - 5

 السیاسة في مؤثرا دورا یلعب والذي للدولة ، السیاسي النظام طبیعة في أساسا تتركز         

 بالتعددیة تتسم نظم وھي سلمیة ، خارجیة سیاسات تعكس ما عادة الدیمقراطیة فالنظم الخارجیة ،

 توسعیة ، عدوانیة سیاسات تعكس التي التسلطیة الأنظمة عكس السیاسیة ، المشاركة نسبة وارتفاع

  .السیاسي  القائد بشخصیة مرتبطة وتكون

السیاسة  مجال في نجاحا أكثر ھي التسلطیة الطبیعة ذات السیاسیة الأنظمة أنّ  یرى من وھناك        

 التحرك على قدرة أكثر الأولى لأنّ  الدیمقراطیة ؛ الطبیعة ذات السیاسیة النظم من الخارجیة

 جانب إلى البیروقراطیة  والفعالیة الاتصال أدوات في دقة وأكثر القرار، صنع عملیة في الدینامیكي

 صنع عملیة وقنوات وأجھزة دائرة خارج تسربھا وعدم المعلومات سریّة ضمان بالقدرة على اتسامھا

  38الخارجیة . السیاسة

  :المحددات المجتمعیة - 6

 :أھمھا العناصر من مجموعة في الخارجیة السیاسة على المجتمعیة المحددات أثر یظھر    

  :القومیة الشخصیة خصائص-

 الصفات بھا ونعني الخارجیة ، السیاسة على تأثیرا العوامل أكثر ھي القومیة الشخصیة إن        

 الصفات وھذه الشعوب ، من غیرھم عن تمیزھم والتي الدولة ، سكان جل فیھا یشترك التي العامة

 طریق عن تتم التي الاجتماعیة التنشئة أھمھا والمصادر الاعتبارات من مجموعة خلال من تتشكل

  .الوطنیة  والتقالید والعادات القیم الأطفال بتلقین والمدرسة  الأسرة

 یحملون أنفسھم القرار صانعي لأن السیاسة الخارجیة ؛ على تؤثر الوطنیة الشخصیة فمقومات        

 طبیعة أن كما ، فیھا یعیشون التي البیئة بمعطیات أشخاص یتأثرون وھم والصفات ، القیم تلك

 وأخرى عدوانیة وطنیة شخصیات ھناك أنّ  یقال ثم ومن الخارجي ، السلوك أنواع تحدد الشخصیة

 .مسالمة

  :المجتمعیة التوجھات- 

 رؤیتھم تحدد والتي المجتمع ، أفراد معظم توجھ التي الأساسیة الأفكار مجموعة بھا ویقصد       

 والإیدیولوجیة ، السیاسیة كالثقافة الفرعیة المفاھیم من مجموعة على وتشتمل السیاسي ، للعالم
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جامعة الجزائر : كلیة العلوم السیاسیة و العلاقات (،رسالة ماجستیر ، الخارجیة الجزائریةدور العوامل الخارجیة في السیاسة ،وھیبة دالع  38-
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 مؤثرا دورا تلعب وھي السیاسیة ، السلطة نحو المجتمع أفراد توجھات نمط السیاسیة بالثقافة ویقصد

 .السیاسیین  للقادة المتاحة السیاسیة الاختیارات في

 السلطة تعظیم إلى المواطنون فیھا یمیل التي التابعة السیاسیة الثقافة بین الدارسون ویمیز        

 السیاسیة والثقافة منھم ، حقیقیة مشاركة دون الأساسیة القرارات اتخاذ في وتفویضھا السیاسیة

 .القرارات اتخاذ في نھائیا السیاسیة تفویضا السلطة إعطاء عدم إلى الأفراد فیھا یمیل التي المشاركة

ا         ّ  عن المسئولون إطاره في یعمل الذي والفكري السیاسي المناخ تھیّئ التي فھي الإیدیولوجیة أم

 عوامل من تكون ما دولة في المسیطرة والإیدیولوجیة أھدافھ ، وتحدید الخارجیة السیاسات وضع

 فیما التصارع عوامل من تكون قد كما مماثلة ، بإیدیولوجیات تدین التي الدول بین والتعاون التقارب

 39.وأھدافھا مضمونھا في الإیدیولوجیات تلك تباعدت إذا

 : التعلیمي البناء   -

 كما ، المجتمعات داخل الحضاري التقدم مستوى من الرفع في ھاما دورا التعلیمي البناء یلعب         

 وعیا یخلق مما المجتمع ومؤسسات أجھزة تشغل التي البشریة العناصر وخصائص طبیعة یحدد أنھ

  .الخارجیة السیاسة توجھات في بآخر أو بشكل یؤثر شعبیا

 :العام الرأي    -

 اصطلاح استعمل وقد معین ، موضوع أو قضیة تجاه الناس من جماھیر موقف بھ ونعني         

ُبدیھا التي العامة المیول أو الاتجاھات على ألموند" جابرییل"، للدلالة الخارجیة السیاسة  الفئات ت

 .الأوقات من وقت في معینة خارجیة سیاسة تجاه الدول من دولة في الناس من الواسعة

 علیھ یحصل ما طریق عن التطور من العام الرأي یتمكن الغربیة لدیمقراطیةا المجتمعات ففي         

 الخارجیة ، البیئة ومعطیات بظروف یتعلق فیما متعددة قنوات طریق عن مختلفة معلومات من

 درجة إلى یرقى أن الأخیر لھذا یمكن العام الرأي عن تعبر المؤسسات من مجموعة توجد وحیث

 .الخارجیة  السیاسة قرارات وتنفیذ صنع في الرئیسي المحدد

 وعدم المعرفة ، عدم أھمھا معینة بصفات یتمیز العام الرأي بأنّ  الواقعیة المدرسة وترى       

 أكثر العام الرأي في یؤثر الخارجیة السیاسة صانع بأنّ  ترى كما الشدید ، والتقلب والتبسیط الاھتمام

ّھ كما بھ ، یتأثر مما   40. العام الرأي ما یراه بعكس یتصرف ما كثیرا أن

  المدني :  المجتمع-

 تعتبر حیث المصالح ، وجماعات السیاسیة الأحزاب المدني ھم المجتمع یمثل ما أبرز        

 الواحد الحزب یلعب التسلطیة الأنظمة ففي الخارجیة ، للسیاسة الأساسیة المحددات من الأحزاب
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 الخارجي ، النشاط في الأحیان یعوضھا بعض وفي الحكومة ، سیاسة كبیرة درجة إلى یعكس دورا

 ومجال نشاط كبیرة درجة إلى یحدد الحزبي التنظیم طبیعة فإن التعددیة الدیمقراطیة الأنظمة في أما

   .الخارجیة  السیاسة

 مصلحة لتحقیق بعضھا مع تتألف الأفراد من مجموعات بھا یقصد التي المصالح جماعات أما        

 وتوجھاتھا. اھتماماتھا باختلاف الخارجیة السیاسة على تأثیرھا مشتركة، فیختلف

 في والسیاسیة والعسكریة الاقتصادیة القوة مصادر من جزء المصالح جماعات بعض وتمتلك      

 السیاسة مسار في تؤثر أن القوة من الجزء ھذا استعمال طریق عن الجماعات تلك وتستطیع المجتمع 

 الخارجیة السیاسة صنع في الأمریكیة الجماعة الصھیونیة أثر ھو ذلك على مثال وأوضح الخارجیة ،

  الأوسط . الشرق في الأمریكیة

  :المجتمعي التجانس درجة-  

 توجد الذي فالمجتمع الدین ، أو اللغة أو العرق حیث من سواء السكاني التجانس مدى بھ نعني        

 السیاسي ، الاستقرار وعدم الداخلیة للصراعات عرضة وأكثر متجانس غیر مجتمعا یكون أقلیات بھ

 ذلك یؤدي بحیث الخارجیة ، سیاستھا على ثم ومن الدولة ، قوة بناء على سلبا ینعكس الذي الأمر

  .الدولي  المجال في تأثیرھا وتراجع الدولة إضعاف إلى الانقسام

 مما أفرادھا ، ووحدة تماسكھا من یزید والذي مجتمعي بتجانس تتمتع التي الدولة عكس وذلك       

 الداخلیة الجبھة صمود من تزید للدولة الوطنیة فالوحدة للدولة ، الخارجیة السیاسة على إیجابا ینعكس

 الحروب . أثناء

  العسكریة : المحددات  -

 السیاسیة ، أھدافھا لتحقیق الفعالة والأداة الدولة لقوة الرئیسي المظھر العسكري العامل یعدّ        

 امتلاكھا إلى كفاءة ، إضافة ذات عسكریة ولقیادات ضخمة عسكریة لترسانة الدولة فامتلاك

 الدمار أسلحة فیھا بما الأسلحة مختلف على الحصول من تمكنھا التي العالمیة العسكریة للتكنولوجیة

 على تأثیر بذلك لھا ویصبح العسكري ، التھدید مجال في خاصة دولي وثقل وزن یعطیھا الشامل

 41.ةالدولی السیاسة مجریات

  المطلب الثاني:المحددات الخارجیة للسیاسة الخارجیة 

ف        أبعاد أربع یتضمن الذي الدولي النسق بطبیعة الخارجیة المحددات "سلیم السید محمد" ویعُرّ

  .الدولیة السیاسیة والعملیات الدولیة ، المؤسسات الدولي ، البنیان الدولیة ، الوحدات ھي

 :الدولیة الوحدات  1-
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 بحیث الدولي النسق استقرار من یزید الدولیة الوحدات عدد ازدیاد أنّ  وكیسنجر دوتش یرى       

ھھ الذي الانتباه حجم یشتت  قل كلما بأنھ والتز یرى بینما ، 42آخر فاعل أي إلى دولي فاعل كل یوجّ

 عدد قلة لأنّ  النسق ؛ استقرار درجة وزادت الحرب احتمال قل الدولي النسق في الفاعلین عدد

 علیھ ھو كما الدولیة الوحدات عدد وازدیاد بینھم ، والاتفاق الاختلاف نقاط تحدید في یساعد الفاعلین

 مشكلات یخلق قد ما وھذا الدولي ، النسق في الجدد الفاعلین على جدیدة التزامات ینشئ الیوم الحال

  .متكاملة  خارجیة سیاسة رسم على قدرتھا ویضُعف الموارد ، محدودة للدول حقیقیة

 حركات الحكومیة ، غیر المنظمات الجنسیة ، المتعددة كالشركات جدیدة فواعل ظھور أدى وقد      

 خاصة الدول من للكثیر الخارجیة السیاسة عملیة  تعقید إلى الفواعل من وغیرھا الوطنیة التحرر

  الفواعل .  ھذه قبل من لھا تتعرض التي الضغوطات بسبب وذلك النامیة ، الدول

 النظام الدولي :    2-

 الوحدات ترتیب فیھ یتم حیث الخارجیة ، السیاسة على تأثیرا الدولي النسق أبعاد أكثر وھو        

البنیان  ھذا طبیعة بتفاوت تتفاوت الدولي بالبنیان للتأثر الدولیة الوحدات وقابلیة قوتھا ، حسب الدولیة

 كلما تزداد الدولي النسق في المستقل السیاسي التحرك على والمتوسطة الصغیرة الوحدات فقدرة ،

 ذلك لأن الرئیسیة ؛ الدولیة الوحدات بین صراع وجود مع خاصة الدولي للنظام التعددي الطابع زاد

 من ویزید والمتوسطة ، الصغیرة الوحدات على السیطرة من للآخر منھم طرف كل منع إلى یؤدي

 43 .المتوسطة  الدول مناورة

 القطبین ، وضعیة باختلاف الدولیة الوحدات على التأثیر فیختلف الثنائیة في نظام القطبیة أما        

 للوحدات الحریة من ھامش یعطي أن شأنھ من ذلك فإن الرئیسین القطبیین بین كان الصراع فإن

النظام  إطار في و الوحدات ، تلك حریة من یقلل فإنھ القطبین ھذین بین الاتفاق أما الأخرى ،

 السیطرة فإن الدول ، من متجانسة مجموعة أو دولة واحدة بھیمنة والذي یتصف القطبیة ، الأحادي

 المھیمنة الدولة مصلحة یخدم بما وذلك مطلقة ، شبھ تكون للنظام المشكلة الوحدات باقي على

  

 :الدولیة المؤسسات -3

 ھذه تأخذ وقد كبیرة ، بصفة للدول الخارجیة السیاسة على الدولي النسق مؤسسات تؤثر       

 الخارجیة السیاسة موارد أحد الدولیة التنظیمات تعتبر حیث قانونیا ، أو تنظیمیا شكلا المؤسسات

 بینھا ، فیما التعاون ودرجة التنظیم في الأعضاء الدول بین الاتفاق عناصر في تؤثر أنھا كما للدول ،
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 بعض على قیودا تخلق لأنھا للدول ؛ الخارجیة السیاسات على الدولیة القانونیة المؤسسات وتؤثر

  . لللدو الخارجیة التصرفات

 تسویة عملیة في ینحصر لا الخارجیة السیاسة في الدولیة المؤسسات ھذه دور أنّ  كما       

ّھ الدولیة، المنازعات  استجابة أكثر تصبح بحیث الدول سیاسات لأقلمة أداة كونھ إلى یمتد ولكن

 44الدولي.  التفاھم لمتطلبات

 :الدولیة السیاسیة العملیات - 4  

 تحدث التي التفاعلات مختلف عن یترتب والذي الدولي النسق من الحركي الجانب تمثل وھي       

 تعاوني أو صراعي سلوك عنھا ینتج التي الفعل ورد الفعل عملیة ضمن وتدخل الدولیة الوحدات بین

 الحوافز لمختلف الدول استجابة تختلف حیث الخارجي ، الحافز طبیعة حسب وذلك الدول ، بین

  .الدولي النظام في الدولیة للوحدة السیاسي الوزن باختلاف الخارجیة

 الظروف كل تشمل التي الخارجیة ببیئتھا الخارجیة سیاستھا في تتأثر دولة كل فإن وعلیھ      

 الأخرى ، الدولیة الوحدات أفعال وردود كأفعال للدولة الإقلیمیة الحدود تتجاوز التي والعوامل

 والأنماط البني حیث من فیھا المجتمعات وظروف وأوضاع الوحدات ، تلك في القرار صناع وطبیعة

 ثوابت من یسوده وما القائمة ، المادیة صورتھ الخارجي في وكذلك المحیط السائدة ، الاجتماعیة

 والاندماج التفاعل ودرجة التكنولوجي ، التقدم كمستوى القرار صناع على نفسھا تفرض وضوابط

 45 .الدولي الاقتصاد في

 التصرف إمكانات بعض على قیودا تضع بینما للتصرف معینة إمكانات تفتح الخارجیة فالبیئة     

 مجالات وتناقصت التصرف إمكانات قلت الخارجیة البیئة ضغط زاد كلما فإنھ ومنھ البدیلة ، الأخرى

  .الخارجیة  السیاسة قرارات اتخاذ عن المسئوولة الأجھزة أمام المتاحة الاختیار

 مجالات تتسع وبالتالي التصرف ، فرص زادت الخارجیة البیئة ضغط قل كلما المقابل وفي      

  ھناك تكون لن فإنھ خارجیة ، ھناك محددات تكن لم إذا بأنھ یعتقد جنسن لوید جعل ما وھذا الاختیار 

 رد حالة في الأحوال ،  معظم في تكون الخارجیة سیاستھا تصوغ حین الدولة لأن خارجیة ؛ سیاسة

  .الخارجیة  بیئتھا في الواقعة الظروف لبعض فعل

  :الدولیة المنظمات- 5

 الوجھة من تتمیز إدارة عن مستدیمة بصورة تفصح أن تستطیع ھیئة الدولیة بالمنظمة یقصد       

 التعاون وسائل من وسیلة بعدھا لاختصاصھ ،  اتفاق منشئ ولیدة أعضائھا ، وھي إدارة عن القانونیة

 وبما تحدیدھا على الأعضاء الدول راداتا اتفقت معینة ،  مجالات أو مجال في الدول بین الاختیاري
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 الاقتصادیة سیما ولا الدولیة المشاكل حل اجل من للتعاون الراھن الوقت في كافة الدول حاجة أن

موضوعیة  دولیة سیاسیة كوحدات الدولیة المنظمات تكون أن إلى أدتمنفردة ، قدراتھا تتجاوز منھا

  .الأعضاء   للدول الخارجیة السیاسات في الأقل علىالتأثیر، من قدر إیقاع على قادرة ، 

 في والدرجات مختلف النسب تأثیرا الدولیة المنظمات في الدول كافة لمشاركة فان ھنا ومن       

  .الخارجیة سیاساتھا

 :الجنسیة المتعددة الشركات -6

 وما بیع مكاتب مناجم ،  إنتاجیة ،  أصول أو موجودات على یسیطر أو یمتلك مشروع كل وھي       

 حجم ضخامة من متعددة الجنسیة للشركات الاقتصادیة القدرة تنبع ولا أكثر ، أو دولتین شابھھا في

 السلعیة والتجارة والتقنیة الأموال لرؤوس مثلاً  احتكارھا محصلة من كذلك حسب ، وإنما مبیعاتھا

 46 .الطاقة  مصادر و بضمھا الدول من للعدید الأولیة الموارد في تحكمھا عن الدولیة  فضلاً 

 وبالاتجار الذي الدولیة السیاسة في مؤثرة دولیة قوة الشركات ھذه تصبح أن إلى ذلك أدى وقد       

 الشركات ھذه بھ تتمتع الذي العالمي والتأثیر القومیة ،  للدول الأساسیین المنافسین احد بمثابة جعلھا

 فضلاً  واحد ،  آن في المضیفة للدولة الخارجیة والسیاسة الأم للدولة الخارجیة السیاسة لیشمل یمتد

 الدولي . السیاسي النظام عن

  :الدولي العام الرأي- 7

 المسائل بعض تجاه بینھما ویوحد للدول القومیة الحدود یتعدى الذي الاتفاق بأنھ ویعرف        

تلقائي  فعل رد شكل على نفسھ یظھر الرأي في الدولي الاتفاق وھذا الدولیة ،  السیاسة في الأساسیة

بتوقیع  لیقترن ھذا الفعل رد یمتد وقد الاتفاق على خروج فیھ یكون دولي تصرف أي إزاء عالمي

ً  رأیا یكون قد الدولي العام والرأي المخالفة ،  الدول على جزاءات  یمثل عندما رسمیا ،  عاما

ً  رأیا یكون معینة ، أو قضیة تجاه الدول من لمجموعة الرسمیة المواقف   47رسمي. غیر عاما

  النقاط التالیة:ھي  من خلال ھذا الفصل ھیمكن استخلاص  ما

 .أن السیاسة الخارجیة عرفت تطورات وتحولات كبیرة وذلك على مختلف المستویات -

 غیر سیاسةلا علاقات دولیة من وانھ  العلاقات دولیة والسیاسة خارجیة أن ھناك ارتباط بین -

 .خارجیة

انھ الدولة عندما تضع سیاستھا الخارجیة تضع في اعتبارھا مصالحھا الوطنیة بالدرجة  -

 .ذلك فمن الصعوبة تحقیق أھداف الدولة في السیاسة الخارجیة إلىإضافة      الأولى

                                                             
 السیاسیة العلوم كلیة:  بغداد جامعة، السیاسیة العلوم مجلة، " السیاسیة العلوم في الخارجیة السیاسة تدریس واقع " ،المھداوي مثنى علي46-

 . 112 ص،39-38 العددان،
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 .محاولة العدید من المقاربات تحلیل السیاسة الخارجیة وذلك اعتمادا على عدة مستویات -

صنع السیاسة الخارجیة یتطلب دراسة مختلف العوامل و المحددات المؤثرة بشكل مباشر إن  -

 .أو غیر مباشر في صنع ھذه السیاسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رار في السیاسة الخارجیة الروسیة قالفصل الثاني: محددات عملیة صنع واتخاذ ال

، 1991دیسمبر سنة  فيلعل أھم معضلة خارجیة واجھت روسیا، بعد تفكك الاتحاد السوفیتي        

ظل حالة الانھیار الشامل لورثة الاتحاد من ناحیة، وفى  فيھي كیفیة صیاغة سیاسة خارجیة جدیدة 

  .ظل النظام العالمي الجدید الذي تسیطر علیھ الولایات المتحدة من ناحیة أخرى

ھار الاتحاد السوفیتي، وتفككت مؤسساتھ ، وأصبح من المتعین بناء أجھزة صنع سیاسة فقد ان       

خارجیة جدیدة، وصیاغة منظور جدید للتعامل الدولي الروسي، وذلك كلھ في ظل الظروف والأزمة 

العامة التي شھدھا المجتمع الروسي بسبب التفكك فقد تراجع الأداء الاقتصادي، وظھرت قوى 

ة في المجتمع تطالب بالتحول نحو سیاسات خارجیة جدیدة، وحدثت حالة شاملة من عدم سیاسیة جدید

الاستقرار السیاسي، وتزایدت الحركات المطالبة بالانفصال ومن ثم واجھت روسیا مشكلة "إعادة 

 .ھیكلة" السیاسة الخارجیة في ظروف التفكك الشامل المحیط بھا

 یةالمبحث الأول  :  خصائص البیئة القرار

یرى المفكر أندرو مورافسیك أن الدول لیست عبارة عن مجرد كرات بلیاردو أي أنھا لا تحتك         

إلا في قشرتھا الخارجیة، كما یرفض اعتبارھا مجرد علب سوداء أي أنھا تتجسد في شخص قائد 

 .الجھاز التنفیذي 

 لویات والقوة في الجماعة الأوروبیة،حیث ركز على البیئة التي یصنع فیھا القرار في كتابھ الأو       

حیث قال:"أن المصالح الوطنیة للدول تصنعھا، النقاشات والتداخلات والتفاعلات الداخلیة بین 

مختلف الفاعلین الاجتماعیین في الدولة بحیث تسعى كل مجموعة للتأثیر على صانع القرار بما 

أو قد تكون فوق قومیة، تفرض على یتماشى ومصالحھا، وھذا بالاعتماد على تحالفات وطنیة 

 48.الحكومة أخذھا بعین الاعتبار أثناء صناعة القرار

 التاریخیة و البنیة الاجتماعیة المطلب الأول: البیئة   

 البیئة التاریخیة الفرع الأول:   

لقد شكل انھیار الاتحاد السوفیتي بدایة صفحة جدیدة في تاریخ العلاقات الدولیة، حیث مر       

من مرحلة عسیرة بین أضخم قوتین شھدھما التاریخ، كانت ستعرف في بعض أشواطھا   العالم

مواجھة مباشرة بین قطبي الصراع الاتحاد السوفیتي سابقا والولایات المتحدة الأمریكیة ، كانت ربما 
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ستكون نھایة العالم، غیر أن سقوط قطب المعسكر الشرقي أدى إلى نتائج معاكسة، وأعلن عن میلاد 

  .م دولي جدید تقوده الولایات المتحدة الأمریكیةنظا

حاول الرئیس السوفیتي " غورباتشوف" الذي كان أخر رئیس للاتحاد السوفیتي، إقامة عدة       

إصلاحات من اجل إنقاذ ما یمكن إنقاذه، لحمایة الاتحاد من السقوط حیث كانت تنخره عدة أزمات 

جاء "غورباتشوف" حاملا معھ أفكار جدیدة وجریئة وذلك وقد .اقتصادیة وسیاسیة ومحاولات التمرد

الانفتاح على الغرب من أجل إخراج الاتحاد السوفیتي من   بنھج سیاسة أكثر لیبرالیة، ومحاولة

سوف یستعید عافیتھ،  - سابقا–سارت ھذه الإصلاحات وكان الاتحاد السوفیتي .الأزمة التي یتخبط فیھ 

  49 .مدویا صدعا قبل أن یشكل انھیاره المفاجئ،

، حیث تمردت 1991سقط جدار برلین، وأعلن عن نھایة تفكك الاتحاد السوفیتي سنة       

الجمھوریات التي كانت تشكلھ، وطالبت بالانفصال رغم المحاولات العدیدة لمركز الاتحاد روسیا في 

 .لجم ھذه الحركات التحرریة لكن دون جدوى

الاتحاد السوفیتي، تحولت روسیا تلقائیا إلى وریث شرعي، ورث بعد سقوط    في منعطف جدید      

القوة المتبقیة والإیدیولوجیة الاشتراكیة، ثم العبء الاقتصادي الثقیل من الاقتصاد السوفیتي وكذلك 

 . وراثة الخیر الوحید المتبقي من الاتحاد السوفیتي، وھو حق النقض في مجلس الأمن

إلى السلطة فتم انتخاب یلتسین رئیسا لجمھوریة روسیا الاتحادیة  1991جاء یلتسین في یونیو       

كأول رئیس منتخب شعبیا في التاریخ الروسي، حیث كان موضع أمل للشعب المتطلع للحریة 

  والدیمقراطیة وتحسین مستواه المعیشي. 

، كانت وراء تحطیم المعیشة لمعظم سكان 9219وقد أقر یلتسین إصلاحات اقتصادیة جذریة عام      

روسیا، حیث عمت البطالة والفساد وارتفع معدل التضخم، وظھرت الجریمة المنظمة أو ما یعرف 

 .50"بالمافیا الروسیة" وتغلغلھا في الحیاة السیاسیة الروسیة

ة مھمة تنحى یلتسین لصالح بوتین،  حیث عرفت روسیا في عھد بوتن انتفاض 1999في سنة      

إلى سنوات القبضة الحدیدیة، حیث احكم سیطرتھ على جمیع مراكز  2000في العام   حیث انتقلت

والحفاظ على الأمن القومي في آن  القرار في روسیا، تحت عنوان استعادة المكانة الدولیة لروسیا،

 .واحد 
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وإعادة الھیبة إلى حیث تمكن من إیقاف الحرب في الشیشان، وقضائھ على الجریمة المنظمة      

 .الدولة الروسیة، حتى أصبح المواطن الروسي یشعر بالأمن واحترام الذات والعزة القومیة

لقد أعاد بوتین مظاھر الصلابة إلى روسیا،واستعادت احترامھا كقوة كبرى في العالم، وذلك      

ل العمل على بلورة بتحسن اقتصادھا واستقرارھا السیاسي وإعادة ھیكلة قوتھا العسكریة من خلا

بھدف استبدال النظام الدولي لفترة التسعینات حیث كانت " سیاسة خارجیة، عرفت بـ " مبدأ بوتین

 .نظام دولي متعدد الأقطاب إلى  روسیا ضعیفة

 الفرع الثاني: البنیة الاجتماعیة   

تتشكل البنیة الدیمغرافیة للمجتمع من مجموع الخصائص العددیة و العمریة و التوزیع الجغرافي      

 .و الخصائص الثقافیة و العرقیة للسكان

  :البنیة السكانیة-  1

ملیون نسمة سنة  150تعاني روسیا مشاكل من الناحیة السكانیة وھي انخفاض عدد  السكان من       

و انخفاض   2025ملیون عام  126و یتوقع أن یصل إلى  2002مة عام ملیون نس 144إلى  1991

%من سكان روسیا 10سنة) حوالي 15/25في أعداد السكان الشباب إذ یتوقع أن تبلغ الفئة العمریة (

, و الأھم ھو توقع حدوث  2025%عام 13.8سنة ) حوالي  25/40و الفئة العمریة ( 2025عام 

 35-30یمة و الدینیة داخل روسیا اذ یتوقع ان یرتفع عدد المسلمین من تغییر في نسب التكوینات القو

 2030.51%عام 45إلى نحو  2007%من إجمالي سكان روسیا عام 

تعتبر روسیا دولة متعددة القومیات، و قد جاء نص الدستور في مقدمتھ معبرا عن ذلك      

نسمة  142,914,136بقولھ"نحن شعب روسیا الفدرالیة المتعددة القومیات"،  و یبلغ عدد سكانھا 

، و ھي بذلك خامس أكبر دولة من حیث عدد السكان في العالم،  ینتمي 2011حسب إحصائیات سنة 

ن روسیا إلى الجنس الروسي المنحدر من أصل سلافي،  و یوجد في روسیا أكثر من مئة معظم سكا

ملیون)،  أما الخمس الباقي  130أقلیة و قومیة،  یشكل الروس منھم أكثر من أربعة أخماس السكان (

ملیون)،  4ملیون)، الأوكرانیون ( 5فینتمي أفراده إلى قومیات وأعراق مختلفة أھمھا:التتار(

ملیون)،  الروس البیض (أكثر من ملیون واحد)،   1,3ملیون)،  البشكیر یون( 1,7اشیون(الشوف

                                                             
                                                                                                                             

تأثیرھا على سیاستھا تجاه منطقة الخلیج العربي المتغیرات الداخلیة و الخارجیة في روسیا الاتحادیة و لمي مضر جريء الإمارة، -1        
  .18-16 ص ، ص )2005مركز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتیجیة، : أبو ظبي (، )2003-1990في الفترة(



یعیشون في المدن،  و أكبر المدن في  )%73المورد فیون( أكثر من ملیون واحد)، و غالبیة السكان (

 .52روسیا ھي موسكو، سان بطرسبرغ، نیزني، نوفوغورود، نوفوسیبیریك، ویكاتیرنبورغ

ن حیث الدیانة فتعتبر روسیا دولة متعددة الأدیان و قد كفل الدستور في فصلھ الثاني أما م       

) حریة الأدیان للجمیع و حق أي فرد في اعتناق ما یشاء من الدیانات و المعتقدات، و حقھ 28(المادة 

حوالي  أیضا في عدم اعتناق أي دیانة. و تقدر نسبة معتنقي الدیانات المختلفة في روسیا الاتحادیة

آلاف طائفة مسجلة في روسیا تنتمي إلى أكثر من عقیدة ودین، و یشكل المسلمون 9,و ھناك  40%

  .53ملیون مسلم) 19ثاني الدیانات في روسیا من حیث العدد(حوالي 

 تكوین نتاج یكن لم فھو الأخرى، المجتمعات بقیة تكوین عن مختلف الروسي الشعب تكوین إن      

 رسالتھا خصوصیة عن طویلة حقبة مرور مع عبرت قد الروسیة الأمة أن نجد بل الروسیة الدولة

 یؤكد ما ھذا و الكونیة، الرسالة ذات الشعوب إلى الشعب الروسي ینتمي .للحضارة كحاملة الفریدة

 فاعلا ظل قد الروسي الشعب أن إلا الانتقالیة المراحل و الأزمات من بالرغم و الأوراسیون علیھ

 الجیوبولتیكیة الصیغ في ذلك یظھر و الداخلي الضابط و الموازن دور یلعب التاریخ عبر سیاسیا

  .54الروسي للشعب الحضاریة للرسالة المجسدة

 والظروف الانتقالیة المراحل في خاصة الروسي للشعب المجتمعیة الخصائص دور و یظھر      

 في الاتحادیة روسیا مصالح منھ تنبثق مرجعیا و أساسیا فاعلا الخصائص تلك تصبح بحیث الأزمویة

 .القطاعات كافة

 عارش في المتمیز التاریخي الثقافي جوھرھا و الروحیة خصوصیتھا على روسیا و یظھر تأكید      

 و الغرب تحدیات أمام تمیزھا على الحفاظ إلى تسعى لذلك " أوراسیا بل الغرب لا و الشرق لا "

 الروسیة، الدولة و للشعب السیاسیة و والحضاریة القومیة الاستقلالیة على یدل ما وھذا الشرق تقالید

 . 55الثابتة الروسیة الھویة إحداثیات أحد یشكل الشرق و رفض الغرب فإن وعلیھ

 الروسي الشعب لأن نظرا "للتاریخ الجغرافي المحور" تسمیة روسیا على ماكیندر أطلق و قد    

  .أوراسیا  أراضي مجموع عبر الحضاري الإعمار إلى التقلیدي تطلعھ و التوسع بدینامیكیة مطبوع
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 التعلیم: - 2    

من القوى العاملة  %57، و تملك روسیا %90المتعلمین في روسیا إلى ما یقارب  وصلت نسبة     

و تكفي  واسعة من العلماء و المھندسین، و لروسیا نخبة، ،56الروسیة شھادة تعادل الشھادة الثانویة

الإشارة إلى أن أول رجل صعد الفضاء كان روسیا،  و من الحقائق الأخرى  أیضا أن علماء 

فروسیا  - عددا و كفاءة-رة ھم الأفضل في العالمذالریاضیات الروس و منھم إلى حد بعید علماء ال

ع متقدمة بشكل واضح في ھندسة الصواریخ و في علم المعادن، و علوم أخرى مرتبطة بالتصنی

 .57العسكري

                                                                                                        الھویة: -    3 

إحدى معضلات روسیا ھو تحدید ھویتھا بكونھا دولة أوروبیة أم آسیویة، ففي حین یتركز           

% من 70ثقلھا السیاسي والسكاني في الجزء الأوروبي الصغیر غربا، تشكل الھضبة السیبیریة 

 مساحة روسیا، وھو ما یجعل سیاسة روسیا أسیرة التجاذب بین الاتجاه شرقا أو غربا. 

تواجھ روسیا مشكلة انقسام عرقي ودیني حیث تتشكل النخبة من الروس السلافیین التابعین داخلیا      

للكنیسة الأرثوذكسیة المتمركزین في الجزء الأوروبي، ورغم كون روسیا دولة فیدرالیة بكثیر من 

سواء الولایات ذات الحكم الذاتي، إلا أنھ منذ سقوط الاتحاد السوفییتي بدأت خطوط الانقسام تزداد 

 من العرقیات التتاریة في سیبیریا أو من المسلمین والمسیحیین الكاثولیك في القوقاز.

وتشكل منطقة القوقاز جنوب نھر الفولغا أحد مراكز الثقل السكاني في روسیا وكذلك القلاقل      

ت النابعة من مطالب الانفصال سواء في الشیشان أو داغستان أو انغوشیا، ویعد تمركز الحركا

الجھادیة في تلك المنطقة إضافة لزیادة نسبة المسلمین في روسیا (أعلى نسبة موالید) أحد أسباب 

  مواقف روسیا المتشددة حیال الحركات الإسلامیة في سیاستھا الخارجیة. 

 2030تشكل الانقسامات العرقیة والدینیة في روسیا مع صعود جیل جدید من الشباب (بحلول       

سكان روسیا موالید ما بعد سقوط الاتحاد السوفییتي) أسبابا تدفع روسیا لاتخاذ نھج % من 50یصبح 

 58محدد في سیاستھا الخارجیة كوسیلة لتوحید الصف الداخلي ومنحھ ھویة سیاسیة متفردة. 
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 القوة الاقتصادیة و العسكریة المطلب الثاني:   

 الفرع الأول: القوة الاقتصادیة    

روسیا سابع أقوى اقتصاد في العالم بعد بریطانیا وقبل فرنسا، وأصبح الاقتصاد الروسي تمتلك        

وتختزن روسیا .بعد دخولھ اقتصاد السوق من أقوى الاقتصادیات الجالبة للاستثمارات في العالم

ة وتعتبر منطق .كمیات ھائلة من الخامات التي تعتبر الأغلى في العالم والمطلوبة للصناعات الحدیثة

جبال الأورال الغنیة بكمیات ھائلة من النفط والغاز الطبیعي، والفحم والأخشاب من أھم المناطق 

 .59الاحتیاطیة للمواد الخام المختلفة عالمیا

كما أن صناعة الأسلحة الروسیة، ھي أكبر المنتوجات الصناعیة المصدرة إلى العالم، ورابع        

عد الیابان و الولایة المتحدة الأمریكیة والصین، حیث استفادت دولة في الصناعات السمكیة عالمیا ب

  من مھارات یدھا العاملة المؤھلة.

                                                                                    السیاسة الاقتصادیة الروسیة1-

ً لمواجھة ترسیخ   أعاد الرئیس بوتین للدولة دورھا في              الاستقرار الداخلي، خصوصا

السیاسات الأمیركو أوروبیة في اعتماد "الثورات الملونة" على الطریقة الأوكرانیة والجیورجیة، 

    60   وذلك عبر:

  استخدام العائدات الناجمة عن ارتفاع أسعار الموارد الطبیعیة في تنمیة الاقتصاد ورفع

ابل تخفیض الضریبة على منتجات التكنولوجیا مستوى معیشة المواطنین الروس. وذلك مق

 الرفیعة والصناعة التحویلیة والمنشآت الصغیرة والمتوسطة. 

 تعزیز تدخل الدولة الشدید في مجال النفط والغاز (حصول شركة غازبروم Gazprom   على

، وتصفیة الأسھم الأساسیة لشركة Sibnef % من حصص سیبنفط72

ً Rosneft لصالح روسنفط Youkos یوكوس ً أساسیا )، وھذا ما أعطى الدولة الروسیة دورا

 في المجال الاقتصادي، ومنحھا أداة دبلوماسیة بالغة الأھمیة.

  ارتفاع الأسعار العالمیة للنفط والغاز، مكن العملة الروسیة من العودة إلى قیمتھا قبل أزمة

ً بالعملات ملیار $) ومنحھ 25، وحرر البلاد من دینھا الخارجي (1998العام  ا احتیاطیا

  ملیار $. 185قیمة  2006الصعبة بلغ في أواسط العام 
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  والأھم من كل ذلك أن الدولة استعادت السیطرة المباشرة على نمو الصناعات الإستراتیجیة

منشأة  514كانت المنشآت الإستراتیجیة تعد  2006وعلى موقعھا في الأسواق العالمیة. ففي 

 ة مساھمة تسیطر علیھا الدولة. شرك 548عامة فیدرالیة و

  :تقیید حریة المستثمرین الأجانب، أو منعھم من الاستثمار في الصناعات الإستراتیجیة

  صناعات الفضاء، السكك الحدید، النووي المدني، المناجم، صناعة مدخلات إنتاج الأسلحة...

  مقومات الاقتصاد الروسي:   - 2

إن أھمیة العامل الاقتصادي لا تتوقف على مدى توافر الموارد الطبیعیة فحسب،  و إنما على        

                                                   مدى توافر الإمكانات لاستغلال ھذه الموارد بالشكل الأمثل 

ومتنوعة، فھي تملك احتیاطي  ھامة تتوفر روسیا على مصادر طاقةالموارد الطبیعیة:-ا    .           

الإنتاج، ولھا سادس  ھام للفحم       ( موجود في الكوزباس وسیبیریا الشرقیة) وھي السادسة في

ولھا أھم احتیاطي للغاز الطبیعي(ثلث الاحتیاطي  بترول و ھي الثالثة في الإنتاج ،احتیاطي لل

 876,4الكھرباء ، كما أنھا  الثالثة في إنتاجالإنتاج(باكو الثانیة والثالثة) العالمي) وھي الثانیة في

كانت روسیا  ، و قد %  14,91، النوویة   % 18,72، المائیة% 66,37الحراریة :كلط/سا ملیار

أول بلد یطور الطاقة النوویة المدنیة، ویشید أول محطة للطاقة النوویة في العالم. و ھي  حالیا ھي 

،  و تھدف روسیا لزیادة حصتھا الإجمالیة من الطاقة النوویة رابع أكبر منتج للطاقة النوویة عالمیا

 في إنتاج الیورانیوم. ، إضافة إلى أنھا  الرابعة2020% بحلول عام 23%، حالیا إلى 16.9من 

ملیار  500وتمتلك روسیا ثالث احتیاطي في العالم من الذھب والعملات الصعبة والذي یبلغ أكثر من 

  .61دولار

 للمعادن فتتوفر  روسیا كذلك على إنتاج معدني ھام،  فھي تملك نصف الاحتیاطيو بالنسبة       

والأولى في  العالمي للحدید و ھي السابعة في إنتاج النحاس (یوجدان في الأورال وسیبیریا الوسطى)

والثالثة في البوطاس،  إنتاج النیكل والخامسة في الذھب والرابعة في الماس والتاسعة في البوكسیت

  .62نتج كذلك الرصاص والفوسفات والزنكوت

  الصناعة:-ب

                                                             
61 - Économie de la Russie , disponible sur: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_naturelles/0,2516875.00.html?maca=ara/rdf , ( 2014مارس  15  ). 
62- dictionnaire bush, « geographie de la russie », disponible sur :<http : //alfoua.montadarabi.com/t429-
topic, ( 2014مارس  15  ). 
 



الصناعات الأساسیة كالصلب،  والصناعات الكیماویة الثقیلة  تنتج روسیا بصفة خاصة       

  وصناعات الأسلحة.

  أھم المناطق الصناعیة في روسیا فتتمثل في:    

الكیماویة والمیكانیكیة أكبر منطقة صناعیة في روسیا تنتشر بھا الصناعات  منطقة موسكو:-

  والصناعات الاستھلاكیة الأخرى.

تتوفر على مواد أولیة ھامة، تنتشر بھا الصناعات الحدیدیة التحویلیة  ـ منطقة روسیا الشمالیة:

بطسبورغ، التي توجد بھا الصناعات ذات التكنولوجیا  والغذائیة والصید البحري. وأھم مدنھا سان

  ماویة والغذائیة.العالیة والمیكانیكیة والكی

ثاني منطقة صناعیة في روسیا حیث تتوفر على المعادن ومصادر الطاقة. وبھا  ـ منطقة الأورال:

صناعات مختلفة كالصلب والكیماویة والألمنیوم والمیكانیكیة والكھربائیة. وأھم مدنھا بیرم 

  المتخصصة في الصناعة الكیماویة وصناعة الطائرات.

نھر الفلكا أھم ممر ملاحي في روسیا. توجد على طولھ مراكز صناعیة كبرى.  یعتبر ـ منطقة الفلكا:

وأھم صناعاتھا البتر وكیماویة والمیكانیكیة والمعدنیة الثقیلة وتركیب الآلات الفلاحیة وصناعات 

  أخرى.

تتوفر على مصادر الطاقة والمواد الأولیة. وأھم صناعاتھا الصلب والكیماویة  ـ منطقة سیبیریا:

لمیكانیكیة. وانتشرت الصناعة شرق ھذه المنطقة على طول سكة حدید عابر سیبیریا، لتوفر وا

  المعادن ومصادر الطاقة.

توجد في روسیا مساحات شاسعة من الأراضي الزراعیة، وقلة الأراضي الخصبة.  الزراعة:-ج

، 2005عام  في 2كم 1,237,294قدرت المساحة الإجمالیة للأراضي المزروعة في روسیا بحوالي 

، نمت الزراعة بشكل مطرد، 2009و 1999كرابع أكبر دولة في العالم. في الفترة ما بین عامي 

الولایات و الاتحاد الأوروبيوتحولت البلاد من مستورد للحبوب إلى ثالث أكبر مصدر للحبوب بعد 

   .المتحدة

إنتاج القمح والأولى في الشعیر،  تنتج روسیا مزروعات مختلفة أھمھا الحبوب، فھي الرابعة في      

والشمندر السكري والقطن والخضر و ھي الثانیة في إنتاج البطاطس، ویتم  وكذلك الزراعات الزیتیة



 من المنتجاتالجنوبیة والغربیة والجنوب الشرقي، وتستورد روسیا حاجیاتھا  الإنتاج في المناطق

 63الزراعیة. 

  الخارجیةفي خدمة السیاسة  مصدر: الطاقة-3

ِ في ظل إدارة فلادیمیر بوتین من بضاعة الى مصدر للسیاسة الخارجیة   تحول الغاز         لم تكتف

روسیا بتسویق النفط لجمع الفائض (لا سیما مع ارتفاع الأسعار) واستخدامھ في السیاسة الداخلیة، بل 

لخدمة أھدافھا الإستراتیجیة، بالضغط على خصومھا، أو باستمالة حلفاء وعقد محالفات سخرتھ 

وتعزیز موقعھا الدولي. وأبرز مثال على استعمال روسیا الطاقة كأداة ضغط تجلى في علاقتھا مع 

 64حالفات في العلاقة مع الصین وحتى مع الشرق الأوسط.تأوروبا ، بینما تجلى استخدامھا لتعزیز ال

، في عز "الحرب الباردة" تم توقیع اتفاق بین 1970الطاقة الروسیة والعلاقة مع أوروبا: في -ا

موسكو وبون لتزوید أوروبا الغربیة بالغاز من الاتحاد السوفییتي (السابق). ومنذ ذلك الحین صار 

ً مكنھا من مواجھة صدمتي النفط في ً عادیا  1973العام  تزوید أوروبا الغربیة بالطاقة الروسیة أمرا

(الثورة الإسلامیة في إیران). وفي العقدین الأخیرین نشأت شبكة  1979(حرب أكتوبر) وفي العام 

لإنتاج وتصنیع النفط اخترقت الحدود السابقة بین المعسكر الاشتراكي وأوروبا الغربیة، ما جعل 

  أوروبا الغربیة على قناعة بأنھا حصلت على أمنھا في الطاقة.

وجدت أوروبا أن ھذا الأمن ھو مجرد وھم عندما قطعت روسیا إمدادات  2006في عام ولكن       

% من 25التي تنقل الطاقة الروسیة عبر أوكرانیا إلى أوروبا الوسطى ( Droujba أنابیب "دروجبا"

، قطعت روسیا للمرة الثانیة الطاقة 2007مصادر الطاقة الأوروبیة تمر عبر ھذه الأنابیب). وفي عام 

أوروبا عبر بیلاروسیا. لقد عمدت روسیا إلى استخدام الطاقة كوسیلة ضغط على أوروبا التي  عن

  65عادت لتتذكر تبعیتھا إزاء روسیا التي یصعب توقع ممارستھا.

% من قیمة الاستھلاك العالمي للنفط، مع نسبة زیادة 15ومن المعروف أن أوروبا تستھلك        

% من احتیاطي الغاز، واحتیاطي النفط 2تلبي مصادرھا الذاتیة غیر %. بینما لا 2إلى  1سنویة من 

  %.90، وتبعیتھا للنفط حوالي 2030% في العام 70ضعیف للغایة وقد تبلغ تبعیتھا للغاز حولي 

                                                             
63- Économie de la Russie, disponible sur:< http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_naturelles, ( مارس  15 
2014). 
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وبما أنھ لا یمكن عزل مسألة الطاقة بین روسیا وأوروبا عن السیاق العام للعلاقات بین الاتحاد       

الاتحادیة، بل بین روسیا والمحالفة القائمة حول حلف الأطلسي بمجملھا، ومن  الأوروبي وروسیا

ً، فإن  ذلك العلاقات بین روسیا ومجال "رابطة الدول المستقلة" وسائر بلدان الاتحاد السوفییتي سابقا

روسیا بدأت، باستخدام مواردھا من الطاقة من بین أسلحتھا لمواجھة سعي الولایات المتحدة 

 . كیاعلى حدودھا في بولونیا وتشی ھا بتوسیع حلف الأطلسي، ونشر الدرع الصاروخیةلمحاصرت

وھنا تركز روسیا ضغطھا على أوروبا باللجوء إلى سلاح الطاقة لتدفعھا إلى موقف ضاغط على 

  الولایات المتحدة وعلى الدول الدائرة في فلكھا في أوروبا الشرقیة.

ً: لقد نشأ محور نفطي روسي صیني. فالصین -ب  سیاسة نفطیة روسیة باتجاه الصین والشرق عموما

قدرة اقتصادیة صاعدة بحاجة متزایدة إلى الطاقة. ولھذا فإنھ من السھل على آبار سیبیریا الشرقیة 

  الضخمة أن تمد أنابیبھا نحو الشرق (الصین) بدل توجیھھا نحو الغرب. 

ً من العناصر الأساسیة في تعزیز منظمة  لا شك بأن ھذه      السیاسة النفطیة تشكل واحدا

حیث وتحاول روسیا التوسع في التواصل مع أسواق إنتاج الطاقة في كل مكان من العالم.  شنغھاي.

ً أن تقوم شركة  ً مشتركا الروسیة بالتنقیب في حقل في   Rosneftأعلنت روسیا والجزائر قرارا

ملیار $ سعیا من روسیا لمزید من المحاصرة  4و 3باستثمار قیمتھ بین جنوبي الجزائر، وذلك 

  لأوروبا وللولایات المتحدة على صعید موارد الطاقة.

  

  العسكریة القوة الفرع الثاني:   
الذي كان إلى حین انھیاره یشكل القوة الكونیة الثانیة إلى  - ورثت روسیا عن الاتحاد السوفیتي       

أسلحتھ التقلیدیة وترسانتھ النوویة الإستراتیجیة التي كانت توصف  - لمتحدة الأمریكیةجانب الولایات ا

   .بضخامتھا

و ھي بھذا تعد إحدى القوى الكبرى في العالم بامتلاكھا ھذه الترسانة،  حیث ورثت ما یقارب       

 58و  من قوات الدفاع الجوي الاستراتیجي،  %85من القوات الإستراتیجیة النوویة،  و  90%

من القوات البریة، و  % 58من القوات البحریة،  و  %85من قوات الأسلحة التكتیكیة النوویة،  و %

من  %79رأس نووي استراتیجي ، كما تسیطر على  12200سیطرة القیادة العلیا الروسیة على  

من القاذفات البعیدة المدى،  % 90ت النوویة،  و من الغواصا% 100الصواریخ العابرة للقارات،  و

فضلا عن تولي الروس إدارة جمیع المنشآت العسكریة الأساسیة كالقیادة العلیا و السیطرة 
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  الروسیةالعقیدة العسكریة -1

، طلب الرئیس بوتین في اجتماع لمجلس الأمن الروسي من قادة الجیوش وضع عقیدة 2005في       

عسكریة جدیدة، تنسجم مع تصور جدید للأمن القومي الروسي. والمقصود بذلك تعبئة الدولة 

 والمجتمع خلف السیاسة الدفاعیة والعقیدة العسكریة. 

) یتم فیھا تحدید طبیعة 2015إلى وضع خطة عشریة (حتى العام  تھدف ھذه العقیدة العسكریة      

التھدیدات الموجھة للأمن الروسي، والمھام المطلوبة لمواجھة ھذه التھدیدات، وتعیین طبیعة 

المؤسسة العسكریة التي تحتاجھا الدولة للمواجھة عند الضرورة، وذلك على المستویات الاقتصادیة 

  اسیة والاجتماعیة والأخلاقیة.العسكریة والسی - والصناعیة

  67عناصر العقیدة العسكریة الروسیة: تعتبر ھذه العقیدة العسكریة:

  الصراع على الطاقة: إن الطاقة والبیئة ستشكلان، على مدى عقد ونصف من الزمن، السبب

الأساسي للنزاعات السیاسیة والعسكریة. وستسعى بعض الدول إلى السیطرة على مصادر 

حصل مع العراق، بحیث لا یكون أمام الدول الأخرى غیر الفناء أو المقاومة.  الطاقة، كما

ً ضرورة الحد من استھلاك الطاقة أو  ً أو آجلا ولھذا على الجماعة الدولیة أن تواجھ عاجلا

  تنظیم إنتاجھا واستھلاكھا أو إیجاد مصادر بدیلة عنھا.

  رفض الھیمنة الأحادیة على العالم: إن طابع التھدیدات یتعلق لحد كبیر بطبیعة النظام

  السیاسي العالمي. 

  ً على الولایات المتحدة أن تختار بین سیاسة الشراكة مع روسیا وسیاسة اعتبار روسیا عدوا

ً أنھ لا یمكن حل أي قضیة جدیة الیوم بدون روسیا ال تي لا یجب تحییده. ولقد بات واضحا

  تحتاج إلى أي مواجھة لا مع الولایات المتحدة ولا مع الغرب عامة ولا مع الشرق.
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  :من خیار نظام عالمي قائم على التعددیة القطبیة ً إقامة نظام التعددیة القطبیة: لا مناص أبدا

الولایات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، روسیا، الصین، الھند. إن التعددیة القطبیة والسعي 

سویة العلاقات الدولیة بشكل سلمي یمكنھ أن یحظى بتأیید الكثیر من البلدان والأوساط لت

  الاجتماعیة في كل مكان.

  لطبیعة میزان القوى العالمي فما ترغب بھ ً إعادة الحیاة للأمم المتحدة والتعاون الدولي: نظرا

لسي ومنظمة التعاون روسیا ھو التعاون، باستنادھا إلى منظمة الأمم المتحدة، مع حلف الأط

والأمن الأوروبي والاتحاد الأوروبي والصین والھند وباقي البلدان المعنیة، والتدخل 

بإصرار على المسرح الدولي لوقف سیاسة المواجھة، واعتماد معاییر في القانون الدولي 

  تمنع العدوان على باقي الدول وتخریب أوضاعھا.

 حلیل اتجاھات الوضع العالمي أن سیاسة الولایات شروط ملائمة لدور روسي عالمي: یبین ت

المتحدة ستؤدي بالضرورة إلى مواجھة مع قسم واسع من العالم. وھذا ما یخلق الشروط 

الموضوعیة لتتدخل روسیا كحكم جیوسیاسي. ومن ھنا ضرورة التأني في تحدید المصالح 

 ً ً صارما ً، وتحدید ضرورة الدفاع دفاعا عن ھذه المصالح الحیویة الفعلیة القومیة الحیویة فعلیا

  فقط.

العقیدة العسكریة الروسیة الجدیدة وتعیین مكامن تھدید الأمن القومي الروسي: تتحدد أھداف        

القوات المسلحة الروسیة على ضوء تعیین التھدیدات الموجھة لروسیا. وعلى العموم فإن التھدیدات 

  68الأساسیة موجھة لروسیا ھي:

  سیاسة بعض المؤسسات والقوى العظمى التي تتآمر على سیادة روسیا والإساءة إلى

مصالحھا الاقتصادیة وغیرھا. ومن ذلك شتى أشكال الضغط السیاسي والإعلامي وأعمال 

 التخریب، كما حصل في أوكرانیا وجیورجیا وقرغیزیا وغیرھا. 

 استخدام السلاح النووي ضد روسیا والإكثار من أسلحة  إن  ً الدمار الشامل یشكلان تھدیدا

ً على روسیا،  لروسیا. إن الأسلحة النوویة التي تمتلكھا الدول الكبرى موجھة جمیعھا عملیا

سواء قبلت موسكو ذلك أم لا. ولذلك فإن مھمة الدفاع المرتبطة بالردع النووي الإستراتیجي 

  .كبیرة لاحتمال العدوان تتخذ أھمیة

 یة ھي النزعة الانفصالیة التي یتم تشجیعھا من الخارج لضرب إن أخطر التھدیدات الداخل

 سیادة روسیا ووحدة أراضیھا.
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ً. ومن ذلك تصنیع قامت روسیا بتطویر تسلیحھا، وتطویر الأسلحة               الصاروخیة خصوصا

صواریخ قادرة على اختراق أي شبكة مخصصة لاصطیاد الصواریخ. وھي تمتلك الیوم صواریخ 

ً عن تطویر الأسلحة الصاروخیة المضادة  مخصصة لحمل الرؤوس المدمرة النوویة ھذا فضلا

 .للدروع

 السلاح في الكثیر من مناطق العالمواقترن تطویر روسیا للصناعة العسكریة بتطویر تجارة       

یعتبر الرئیس بوتین أن تنشیط صادرات السلاح وسیلة جیدة لزیادة الاحترام الدولي لروسیا،  حیث

ً عن أنھ تجارة رابحة.   فضلا

ً منذ العام        ، ویتنوع زبائن روسیا من فنزویلا 2001لقد تطورت تجارة الأسلحة الروسیة تدریجیا

 .د وإیران وسوریة... وھذا ما یقلق واشنطن ویثیرھا في نفس الآنإلى الصین والھن

 2.3عقدت روسیا صفقة مع الرئیس الفنزویلي شافیز الذي لا یخفي عداءه للولایات المتحدة بقیمة      

طوافة  53و Su-30 طائرة مقاتلة وقاذفة من طراز سوخوي 24، وتتناول شراء البنادق و€ ملیار

ً بیع الأسلحة لسوریة، وقررت واشنطن عسكریة. وھذا ما است نكرتھ الخارجیة الأمیركیة، خصوصا

منع الشركة الروسیة المعنیة وغیرھا من شركات بیع الأسلحة من العمل داخل الولایات المتحدة أو 

توقیع العقود مع الشركات الأمیركیة. وتخشى واشنطن انتقال مثل ھذه الأسلحة المتطورة من سوریة 

 69لمقاومات في العراق ولبنان وفلسطین. وإیران إلى ا

في الأخیر إن تجارة الأسلحة الروسیة لیست مجرد نشاط تجاري، بل ھي واحدة من الأدوات       

التي تعتمدھا موسكو للحد من الاستفراد الأمیركي. وعندما تھدد الولایات المتحدة بشن الحروب، 

الدول المحتمل تعرضھا للعدوان بأسلحة دفاعیة على مباشرة أو بواسطة أتباعھا، تقوم موسكو بتزوید 

قدر من الفعالیة، فذلك یعني أن موسكو تواجھ واشنطن بطریقة غیر مباشرة، وتحشد إلى جانبھا 

  .المزید من الحلفاء

  المطلب الثالث: النظام السیاسي في روسیا      

تضي إلقاء نظرة على الدستور إن التطرق إلى طبیعة النظام السیاسي الروسي و مؤسساتھ تق      
  الروسي الجدید. 

   الإطار الدستوري :الفرع الأول        
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حتى بعد سقوط الاتحاد السوفیاتي إلى أن تم  1978أفریل  12ظلت روسیا محكومة بدستور       

% من الأصوات بحیث 62والذي تم إقراره بأغلبیة  1993دیسمبر  12تبني الدستور الجدید بتاریخ 

 ھو و الأول الجزء. جزأین و دیباجة من الأخیر ھذا یتكون % من الناخبین95بلغت نسبة المشاركة 

 :یلي ما الترتیب على تتضمن حیث فصول تسعة في الدستور أحكام على یحتوي الذي الجزء الأكبر

 البرلمان، الدولة، الروسیة، رئیس الدولة والمواطن، الإنسان حقوق وحریات الدستوري، النظام أسس

 تسعة فیتضمن الثاني، الجزء أما .الدستور بتعدیل متعلقة أحكام المحلیة، الحكومة القضائیة، السلطة

   .تدابیر

 عاصمتھا و جمھوري نظام  ذات فدرالیة دیمقراطیة دولة للدستور الروسي وفقا روسیا تعتبر      

 رسمیا دینا تتبنى لا علمانیة دولة وھي "الروبل" عملة تعتمد و "ھي الروسیة الرسمیة لغتھا موسكو،

 . 70للدولة

 رسم في المشاركة منھا الصلاحیات من بالعدید موسكو في الروسیة الفدرالیة الحكومة تتمتع       

 توقیع كذا و الخارجیة السیاسة رسم في المشاركة عن فضلا الاجتماعیة و الاقتصادیة السیاسة

 الأمور عن ناھیك الحربي الإنتاج و القومي والأمن الوطني الدفاع مجالات إلى بالإضافة المعاھدات

 إلخ. ....النوویة والطاقة الإقلیم عن الدفاع و بالحدود المتعلقة

 تعطي الجدید الدستور مواد أن إلا الفدرالیة للحكومة الواسعة الصلاحیات من و بالرغم     

 الدستور بموجب الرئیس یعتبر حیث الأخرى، المؤسسات بقیة حساب على للرئیس واسعة صلاحیات

  .71الدستور لتنفیذ وحیدا ضامنا الجدید

  مؤسسات النظام السیاسي الروسي  :الفرع الثاني  

 : تمثل السلطة التنفیذیة في النظام الروسي الحكومة و التي تتألف منالسلطة التنفیذیة: 1-

رئیس الوزراء و نوابھ و الوزراء، و یقوم رئیس الجمھوریة بتعیین الوزراء، و یشترط في ھذا       

  و عزلھم. موافقة مجلس الدوما،  كما أنھ ینفرد بتعیین الوزراء

مھمة الحكومة ھي تنفیذیة بالأساس،  حیث تتمثل أھم اختصاصاتھا في تقدیم المیزانیة الفدرالیة       

للدوما و العمل على تنفیذ السیاسة الداخلیة المالیة والائتمانیة،  و كذلك السیاسات الموضوعة في 

ت وھذا إلى جانب السیاسة الخارجیة مجالات الثقافة و العلوم و التعلیم و الصحة و غیرھا من المجالا

  للدولة.
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أما الرئیس فیعتبر مركز الثقل في النظام السیاسي الروسي و محور عملیة صنع القرار فیھ ، و        

فھو الذي یمثل الدولة في  1993لك من السلطات الواسعة النطاق المخولة لھ بمقتضى دستور ذیتضح 

طوط العریضة و اتجاھات السیاسة الداخلیة و الخارجیة، و لھ الداخل و الخارج و ھو الذي یحدد الخ

حق تغییر رئیس الوزراء و تعیین نواب رئیس الوزراء و الوزراء و عزلھم،  و من حقھ حل 

  الحكومة إذا رأى ذلك ضروریا. 

ا ھذا إلى جانب أنھ ھو الذي یقوم بتعیین رئیس البنك المركزي و قضاة المحاكم العلیا،  و منھ      

المحكمة الدستوریة و كذلك ممثلیھ في أنحاء الدولة، و ھو الذي یشكل مجلس الأمن القومي و یرأسھ 

,و یقر السیاسة الدفاعیة للدولة، و ھو القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسیة،  كما أن  لھ الحق في 

  .الدعوة إلى إجراء انتخابات أو استفتاء عام

ستور و اقتراح القوانین و ھو الذي یقوم بإعلان الأحكام العرفیة في حالة كذلك اقتراح تعدیل الد     

ھو الذي یدیر و إعلان حالة الطوارئ في البلاد، و ي تھدید مفاجئ ،تعرض روسیا للعدوان أو لأ

المفاوضات و یقوم بتوقیع المعاھدات الدولیة،  و لھ حق تعیین وعزل الممثلین الدبلوماسیین لروسیا 

  .72و المنظمات الدولیة، و ھو أیضا یتلقى أوراق اعتماد الدبلوماسیین الأجانب لدى الدول

  السلطة التشریعیة:   2-

مجلسین ھما: مجلس تمثیل الجمھوریات  و  من 1993 لدستور وفقا الروسي البرلمان یتكون      

، و  دوما الدولة المقاطعات أو ما یسمى بمجلس الفیدرالیة، و الثاني مجلس النواب أو ما یسمى مجلس

لإقرار القوانین یجب موافقة كلا المجلسین إضافة إلى موافقة رئیس الدولة،  و سنتناول ھذین 

 المجلسین فیما یلي:

 البرلمان، في السفلى الغرفة و الأول التشریعي المجلس ھو ): والدوما مجلس النیابي( المجلس-1

 الفردي بالانتخاب والمستقلین الحزبیین المرشحین من نصفھم ینتخب بحیث عضوا 450 من یتكون

  5 %أدنى بحد النسبي التمثیل طریق عن فینتخب الآخر النصف أما الانتخابیة، الدوائر في المباشر

 علیھا تحصل التي الباقیة النسب أما .البرلمان في الحزب تمثیل یتم لكي الناخبین أصوات من

 كل علیھا تحصل التي المئویة للنسبة وفقا الفائزة الأحزاب على مقاعدھا فتوزع الخاسرة الأحزاب

   73.حزب
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 الوزراء و مجلس لرئاسة الرئیس تعیینات على أما اختصاصات مجلس الدوما فھي الموافقة      

النقدي و اعتماد القوانین الفدرالیة في مرحلة  الإصدار مراقبة و الضرائب تحدید وكذا المركزي البنك

و  أغلبیة المجلسین،المجلس الفدرالي، أما المیزانیة الفدرالیة فیتم اعتمادھا بأولى قبل أن تعرض على 

 یعد مجلس الدوما الجھاز التشریعي الأساسي الذي یتولى عملیة سن القوانین.

 وحدة لكل اثنین عضوین أي عضوا 178 من یتكون و ):  الفیدرالیة مجلس  الأعلى( المجلس -2

 للوحدة التشریعیة السلطة من العضوین أحد یكون أن على الاتحادیة، لروسیا المكونة الوحدات من

من الدستور على أن یكون أحد  95التنفیذیة، و تنص المادة  السلطة من الآخر یكون و الممثلة

  الممثلین معینا من الرئیس أما الثاني فینتخب من الجمعیات الإقلیمیة.  

 المتعلقة كتلك بالفدرالیة المتعلقة الأمور فانھ یتولى أما بالنسبة لاختصاصات المجلس الأعلى      

 من المتخذة الطوارئ حالة و العرفیة الأحكام على الموافقة و روسیا خارج المسلحة القوات باستخدام

 .الرئیس طرف

  السلطة القضائیة:- 3

العلیا، والمحاكم المحكمة الدستوریة، المحكمة العلیا، محكمة التحكیم تشمل السلطة القضائیة        

الاتحادیة الأدنى، ویتم تعیین القضاة من قبل المجلس الاتحادي بناء على توصیة من الرئیس، ویمكنھ 

 تفسیر القوانین وإلغاء القوانین التي یرونھا غیر دستوریة.

  النظام السیاسي الروسي في عھد بوتین:الفرع الثالث   

% من الأصوات، لتدخل بذلك روسیا مرحلة 52.52بـ:  2000مارس  26فاز بوتن بانتخابات       

جدیدة من تاریخھا، حیث كان الوضع الاقتصادي مستقرا نسبیا استرجعت فیھ الدولة تحكمھا في نسبة 

% ما أدى إلى حدوث 11% فیما سجل الاقتصاد تحسنا ملحوظا بلغ 8% و7التضخم لتتراوح بین

  .دولار/برمیل 21.5لبترول الذي وصل إلى فائض في المیزانیة دعمھ ارتفاع سعر برمیل ا

 74: سعى بوتین منذ انتخابھ إلى تحقیق الأھداف التالیة    

  سیاسیة  الأھداف-1

  على المستوى الداخلي1-1

  سبب عدم الاستقرار الداخلي على  أنبوتین یرى  : قوى ومھیمن مركزيبناء نظام حكم

المستوى السیاسي ھو غیاب سلطة تحكم قبضتھا على طریقة سیر النظام داخل الدولة،. لقد 

ما شعر  ّ ما ازدادت الدولة قوة كل ّ ً أن "الدیمقراطیة ھي دكتاتوریة القانون" وأنھ كل ر دوما ّ كر

 " ّ  .المواطن بأنھ حر

                                                             
، مركز دراسات العربيالمستقبل  ،"2008- 2000روسیا البوتینیة بین الأوتوقراطیة الداخلیة والأولویات الخارجیة "أیمن طلال یوسف، -1
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قوى ومھیمن،  مركزيركز الرئیس بوتین على استعادة ھیبة الدولة و بناء نظام حكم       

  .مع محاولة القضاء على كافة الاختلالات 

 تعزیز المزید من صلاحیاتھ الرئاسیة لتنفیذ الخطط الإصلاحیة 

بدأ بناء صرح سلطتھ على أساس مبدأ: التبعیة، وفق ھذا المبدأ كان الرئیس یقبع على       

القمة، و یرسل أوامره إلى أتباعھ، ھذه التبعیة المباشرة و الامتثال للأوامر كانا یضمنان 

 .علاقة خالیة من العیوب بین طوابق الإدارة

كن بوتین من خلال خطة عملھ السیاسي على تحقیق التوازن بین ضمان الاستقرار و مت      

ة من جھة، و تكریس مجال صلاحیاتھ عدم عودة الصراع بین السلطتین التنفیذیة و التشریعی

 من جھة أخرى عبر تكوین التحالفات السیاسیة و كسب الدعم الشعبي.

 منھج بوتین الوسطي لتوحید القوى السیاسیة الداخلیة 

استطاع بوتین منذ تولیھ زمام السلطة أن یجمع حولھ كل القوى السیاسیة و التكتلات     

، عینّ 2000وفور استلامھ لمھامھ بموجب الدستور في  الحزبیة المتنافرة، من ھذا المنطلق

  .حكومة تضم شیوعیین وإصلاحیین ومعارضي

  على المستوى الخارجي-12

تبنى بوتین سیاسة خارجیة عملیة تنطلق من إدراك معرفة حقیقیة بحدود القدرات القومیة     

قارنة مع ما كانت علیھ لروسیا في عصر ما بعد الانھیار، و التي تتسم بالتضاؤل الشدید بالم

ظل الاتحاد السوفیتي السابق من ناحیة، كما تأخذ في اعتبارھا من ناحیة أخرى طبیعة  في

المتغیرات الدولیة لفترة ما بعد الحرب الباردة التى تتسم بھیمنة قطب دولي واحد ھو الولایات 

 75المتحدة.

واضح في سیاستھ الخارجیة من تظھر البراغماتیة بشكل حیث   البراغماتیة  تبني بوتن    

حیث  خلال محاولتھ أن یجمع في مضمون سیاستھ الخارجیة بین التیارات الداخلیة المختلفة

 : نقاط أساسیة وھي 5تضمنت إستراتجیتھ 

 اعتماد السیاسة الخارجیة كأداة من أدوات تطویر البلاد 

 أولویة العلاقات من دول الخارج القریب 

 متوازنة مع أوروبا وحلف النیتو  الحرص على إقامة علاقات 

 الحاجة إلى الشراكة مع الو.م.أ 

 البدء بالتعاون مع الدول الواقعة في الساحل الآسیوي من المحیط الھادي بھدف تطویر سیبریا 

 الأھداف الاقتصادیة-2
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أدت السیاسة الاقتصادیة للرئیس بوتین إلى تحقیق نتائج إیجابیة من حیث تحقیق معدل نمو          

ً لفترة تصل إلى حوالي أربع سنوات، یدور حول نسبة  ً، وھو ما 6سنوي مرتفعا سنویا % سنویا

  76ارتفاع الدخل الفردي، ومن ثم انتعاش حركة البیع والشراء.  فيانعكس 

للبنك المركزي الروسي یشیر بوضوح إلى أن روسیا بدأت تبتعد عن  2001فحسب تقریر         

قائمة الدول المھددة بالمخاطر الاقتصادیة، و طبقا للبیانات الرسمیة الصادرة عن مصلحة الإحصاء 

% و في قطاع التعدین بما یزید 50فقد زادت الاستثمارات الأجنبیة بمعدل  2001الروسیة في عام 

 .%15% و الصناعات الكیمیائیة بمقدار 20عن 

%، و طبق لھذه المؤشرات 32حققت بورصة موسكو في مطلع نفس العام ارتفاعا بأكثر من        

و ما كان علیھ  2001فإن الاقتصاد الروسي استطاع أن یجتاز مسافة واسعة بین وضعھ خلال عام 

اع نسبة التضخم في الدیون الأجنبیة و دخول الحال قبل ثلاث سنوات بعد عملیة تعویم الروبل وارتف

  روسیا مرحلة الإفلاس و الانھیار.

، حقق الاقتصاد الروسي نتائج لا بأس بھا، إذ واصل الناتج المحلى الاجمالى 2004وخلال عام       

في المائة، وواصل احتیاطي البلاد من الذھب والنقد الأجنبي ارتفاعھ،  6.8نموه، وارتفع بنسبة 

سداد دیونھا الخارجیة حتى قبل أن یحین موعد سدادھا، وتزایدت دخول المواطنین  فيت روسیا وبدأ

النقدیة، وارتفع الطلب على السلع الاستھلاكیة والخدمات إلى حد كبیر، وانخفضت نسبة السكان الذین 

ً  3یقل دخلھم عن تكالیف الحد الأدنى لمعیشة الفرد، بنسبة    .فى المائة تقریبا

ا مѧن الناحیѧة ف       ً ي الأخیر یبدو أن روسیا أصѧبحت فѧي عھѧد بѧوتین أقѧوى اقتصѧادیاً وأكثѧر اسѧتقرار

على  -حسب بعض المحللین-كانت علیھ في عھد یلتسین، وستظل على ھذه الحال  السیاسیة بكثیر عما

  مدار المستقبل على الأقل على المدى القریب و المتوسط.

 الداخلیة.عوامل البیئة   الثاني:المبحث 

 النخب السیاسیة الأول: المطلب      

 القوة صاحبة أو القرار مركز احدةو جھة تجعل لا الروسي والاقتصادي السیاسي النظام طبیعة      

 السیاسة توجیھ في محوریا دورا السیاسیة النخبة تلعب بل رؤیتھا، لفرض والشرعیة

یقصد بالنخبة السیاسیة مجموعة الأفراد التي تملك مصادر و أدوات القوة                       .الروسیة
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في المجتمع، و تضم ھذه المجموعات قیادات السلطتین التنفیذیة و التشریعیة، الأحزاب السیاسیة و 

  . 77المؤسسة العسكریة

السمات . تتضمن 78مصطلح وصفي لأفراد وجماعات في قمة ھرمیة معینة" تعرف كذلك بأنھا "      

العامة للنخبة التي تصنع السـیاسة الخارجیة، معــدل الأعمار، مستوى العلم و الخبرة و التخصص، 

  .نسبة المدنیین و العسكریین

    

  :79و یتوقف تأثیر النخبة السیاسیة على ثلاثة عوامل  

 .شكل النظام السیاسي 

 .مدى تجانس النخبة السیاسیة 

  للسیاسة الخارجیة.اتفاقھا حول الخطوط الأساسیة 

شھدت بدایة حكمھ صراعا مفتوحا مع شبكة النخبة القائمة،   2000مجيء الرئیس بوتین عام فمع     

أبرزھا صراعھ مع الملیاردیر خودروكفسكي (مالك شركة یوكس للنفط)، من أجل توسیع دائرة 

  .سلطة الدولة 

% من أعضاء النخبة السیاسیة تنحدر من المخابرات 25فإن  2004ي نھایة ولایتھ الأولى سنة فف    

% قبل 13السابقة أو من دوائر بنیة القوة (الداخلیة، الجیش، أو الإدعاء العام) مقابل  السوفیتیة

  %.42انتقلت ھذه النسبة إلى  2008وصولھ إلي الرئاسة. وفي نھایة ولایتھ الثانیة سنة 

 السیاسیة النخب تباین مواقف  إلى أدى قارتین على الاتحادیة لروسیا الواسع الجغرافي الامتداد إن   

 النخبة أھمیة إن 80.المجموعة الأوراسیة و الأطلسیة المجموعة بین ما تتأرجح بحیث والثقافیة

 النخبة و تنقسم الروسیة الرسمیة المؤسسات تتشكل فمنھا الدولة لكوادر إعدادھا في تظھر السیاسیة

 :اتجاھات رئیسیة ثلاثة إلى الروسیة السیاسیة

   :الشیوعیون و المحافظون و القومیون -1

یركزون على وحدة روسیا واستقلالیة قراراتھا وعلى أھمیة الاعتماد على الذات  .: القومي التیار -أ

والقدرات والموارد الداخلیة، وعلى ضرورة مواصلة تطویر القدرات العسكریة والاھتمام بمسائل 

 .الأمن القومي ، ومناھضة اللبرالیة 
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 في روسیا بھا تتمتع التي تلك مع تتساوى بامتیازات الجوار دول تمتع یرفضون : لمحافظونا -ب

 الحدود إلى العودة على قادرة قویة روسیة بناء دولة إلى أیضا ھؤلاء یدعو و الأمنیة الترتیبات مجال

 .الخارج في الروسیة الأقلیات حمایة و التقلیدیة

 و  الروسي والنفوذ الأسواق نطاق توسیع إلى القومیة التوجھات ذو التیار ھذا یدعو :الشیوعیون -ج

 الاتحاد إحیاء بإعادة كذلك ینادي كما الإسلامي، العالم و الأسیویة الدول مع العلاقات توثیق كذا

  .آسیا في الغربي النفوذ محاصرة و السوفیتي

یساند التیار التحول إلى الغرب ویتبنى الخیار اللبرالي سیاسیا واقتصادیا ویرى الطریق : الیمین - 2

رتھا الحضاریة اتبني القیم الغربیة وإرجاع روسیا إلى حض إلى ذلك یتم بالتحول الجذري إلى

 الولایات وخاصة الغرب مع العلاقات توثیق إلى فیسعى الخارجیة، السیاسة مجال في أما المسیحیة ،

  . 81الأمریكیة المتحدة

 ضرورة إلى یدعو حیث المحافظین و القومیین و الرادیكالیین بین التیار ھذا یجمع  :الوسط اتجاه -3

 على الاعتماد عن فضلا بالصدمة العلاج رفض و التدریجیة الخوصصة تبني و الدیمقراطي التحول

  82.الموحدة روسیا على الحفاظ كذا و الداخلي الإصلاح في الذاتیة الموارد

النخبة الروسیة بأنھا مجموعة من الناس القادرین على التأثیر في اتخاذ ،یرى الخبراء  الأخیرفي      

أن معارضة النظام مضادة للنخبة، وأنھا منفصلة عن النخبة الروسیة الرئیسة  حیثالقرار السیاسي 

ً للحكومة، ولا یمكن اعتبار المعارضة من النخبة لأنھا لا  ل تھدیدا ّ وھذا التضاد مع النخبة، قد یشك

  ي قرار سیاسي روسي.تتبنى أ

)، أن النظام INDEMحیث یرى یوري كورغونیوك، مدیر معھد الأبحاث السیاسیة إندیم (      

ً من العیوب عندما یستثني المعارضة من النخبة. ویقول:" عدید  ً كبیرا السیاسي الروسي سیظھر حجما

ً من النخبة، وإذا ما  ً أساسیا َ عزل المعارضة عن السیاسة، من الدول الغربیة تعتبر المعارضة جزءا تم

  83فعندھا سیفُقد الرجاء من كل النظام السیاسي".

  الأحزاب السیاسیة :الثاني المطلب      

یذھب بعض دارسي السیاسة الخارجیة إلى اعتبار الأحزاب السیاسیة التي تملك ممثلین في       

السلطة، ذات تأثیر بالغ على توجھات و طبیعة السیاسة الخارجیة، فكلما ازداد نفوذ الحزب في 

راطیة، البرلمان أو السلطة التنفیذیة مثلا ازداد تأثیره على السیاسة الخارجیة خاصة داخل النظم الدیمق
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كذلك شكل التنظیم الحزبي، نظام الحزب الواحد أو نظام الثنائیة، أو التعدیدیة الحزبیة، یحدد ظروف 

  تأثیر ھذه الأحزاب على صناعة القرار الخارجي. 

قربھѧا مѧن مراكѧز صѧنع القرار،حیѧث  فمدى تأثیر الأحزاب على السیاسة الخارجیѧة یѧرتبط بمѧدى      

 أخرى إلى دولة من الخارجي السیاسي القرار صناعة عملیة في السیاسیة الأحزاب تأثیر درجة تتباین

 السیاسѧة بلѧورة فѧي معتبѧرا تѧأثیرا السیاسѧیة للأحѧزاب یكѧون حیѧث السیاسѧیة، أنظمتھѧا لتبѧاین نظѧرا

 یلѧي فیمѧا و  84.الشѧمولیة الأنظمѧة في دورھا یتقلص حین في العام الرأي تحریك خلال من الخارجیة

 :  الخارجیة سیاستھا من في روسیا السیاسیة الأحزاب لموقف توضیح

  حزب روسیا الموحدة1-

» الوطن ـ عموم روسیا«بزعامة بوریس غریزلوف وحزب » الوحدة«یضم ھذا التحالف حزبي      

المطلوبة استنادا  الأغلبیةبزعامة یوري لوجكوف عمدة موسكو ، یعرب قادتھ عن ثقتھم في تحقیق 

الى شعبیة الرئیس بوتین الذي لا یخفي صلاتھ الروحیة وعلاقتھ العضویة بالتحالف وممثلیھ في 

 مختلف انساق السلطة الروسیة.

   :الشیوعي الحزب -2

تعدادا. فھو یضم  وأكبرھاالروسیة تنظیما وتأثیرا  الأحزاب أكثریظل الحزب الشیوعي الروسي      

المشاركة في  الأحزابمن عضویة عشرات  أكثربین صفوفھ قرابة نصف الملیون عضو أي 

  انتخابات مجلس الدوما مجتمعة.

للكرملین في كل الانتخابات البرلمانیة  الأكبرـ المشكلة  لولا یزاوكان الحزب الشیوعي ـ       

كان الحزب یفضل التمسك بتسمیتھ التاریخیة حفاظا  وإذاع التسعینات. لوالرئاسیة منذ تأسیسھ في مط

تمیزا تجاه ممثلي  أكثرعلى القاعدة العریضة لأعضائھ من كبار السن، فھو یجنح صوب موقف 

 . أنشطتھالرأسمالیة الجدیدة ممن یعتمد علیھم في تمویل 

قوالب ولعل حرص زعیم الشیوعیین، غینادي زیوغانوف، على تأكید تغییر الكثیر من ال     

ساھم  الأحزابالاقتصاد والاعتراف بحریة التدین وتعدد  أنماطالقدیمة واعترافھ بتعدد  الإیدیولوجیة

تغییر  إلىالحاجة  أمسالمفروض حول الحزب وان یظل في  الإعلاميحد كبیر في كسر الطوق  إلى

 تكتیك عملھ وواجھتھ. 
                                                             

 ص،) 2005 للنشر والتوزیع، مجدلاوي دار:  عمان(، الأزمات إدارة إستراتیجیة و الدولیة السیاسیة العلاقات ،الخز رجي كامل ثامر -84
129.  



 85: الخارجیة السیاسة في الحزب الشیوعي الروسي مبادئ من    

 القطبیة روسیا و التعددیة قوة زیادة. 

 لروسیا القومیة المصالح تحقق خارجیة سیاسة انتھاج. 

 الجمھوریات  مع العلاقات توثیق خلال من السلمیة بالوسائل السوفیتي الاتحاد إحیاء

 المستقلة.

 

  

  حزب جیرینوفسكي 3-

ھذا الحزب برنامجھ وھویتھ خلطا من مبادئ الاشتراكیة الدیمقراطیة والاتجاه اللیبرالي. وھو        

ولعل ». حزب فلادیمیر جیرینوفسكي«یظل حزب الرجل الواحد مما یجعلھ معروفا باسم مؤسسھ اي 

من شائعات وحقائق دارت في معظمھا حول ھویة  1990ما صاحب ھذا الحزب منذ تأسیسھ في 

  القومي الشكل والمتطرف السلوك.  الأصلكي الیھودي جیرینوفس

على الصعید الداخلي صدیق السلطة الذي طالما لجأت الیھ للحصول على دعم  أیضالكنھ یظل        

 السیاسة في مبادئھ أھم من وممثلیھ من اجل تمریر ما تحتاجھ من قرارات في مجلس الدوما.

  :الخارجیة

 الروس منھا طرد التي بالأقالیم امالأسلحة و الاھتم تجارة تشجیع. 

 الدافئة المیاه نحو الروسي والتوجھ الجنوب من الغرب إبعاد. 

 التقارب فإن بالتالي و السوفیتیة الحدود إلى العودة و القدیمة الإمبراطوریة إحیاء إلى یدعو 

 برنامج الحزب. في ثابتة مبادئ ھي التوسع إلى التطلع و الشیوعیة الأحزاب مع

للختام تبقي الأحزاب تلعب دور محدود ومضیق علیھا من قبل السلطة التنفیذیة إذا استثنینا    

 وراء وقف الذي للكرملین الإداري الجھاز بدعم یتمتع یزال ولا كانالذي   الوحدة حزب

 .تأسیسھ

 جماعات المصالح و الاولیغارشیة : المطلب الثالث

 الاولغارشیة:الفرع الأول        

                                                             
   .94، ص ذكره لمي مضر جريء الإمارة، مرجع سابق1-

 



والاتحاد السوفیتي تبعات عدة، داخل الدول الشیوعیة سابقا وخارجھا،  برلین كان لانھیار جدار      

ّ ھذا الانھیار الإیدیولوجي الكبیر أفرز ظھور مجموعات أولیغارشیة لعبت دورا كبیرا  لكن

فقد استفادت قلة من رجال الأعمال والمال من الفوضى التي عقبت انھیار .خلال التسعینات روسیا في

 .86 في بدایة التسعینات روسیا الاتحاد السوفیتي، فتمكنت من جمع ثروات ھائلة نتیجة الفزع الذي عمّ 

ال        لم یكن من الممكن أن ینفصل ھؤلاء الأولیغراشیون عن السیاسة، فلا طالما كان للمال دور فعّ

ً  من أیة أزمة قد تعترض طریقھم،حیث روسیا في إنقاذ السیاسیین في ً قویا شھدت فترة بوتین صعودا

لحفنة من الاولیغارشیین (حیتان المال) الروس الذین كدسوا ثروات ضخمة بفضل ارتفاع أسعار 

  ملیاردیر بالدولار). 17النفط (حیث یوجد في روسیا 

في صنع القرار السیاسي  ھي التي تؤثر بشكل كبیر روسیا فھذه الفئات القلیلة النافذة في      

فالأولیغارشیة أو حكم القلة ھي شكل من أشكال الحكم بحیث تكون السلطة السیاسیة محصورة بید فئة 

  أو السلطة العسكریة.  صغیرة من المجتمع تملك المال أو النسب

ّ عددا من        ّھا منافیة للدیمقراطیة، فإن وبالرغم مما یمكن أن تظھر علیھ الأولیغراشیة من أن

ّ الكثیر من الأنظمة  .إلا أنظمة أولیغارشیة لیست الغربیة المراقبین یعتبرون أن

                                                                             جماعات المصالح  :الفرع الثاني     

مجموعات من الأفـراد تتألف مع بعضھا لتحقیــق مصلحة  یقصد بجماعات المصالح            

تحاول جماعات المصالح التأثیر على قرارات السیاسـة الخارجیــة التي تتناسب و  ، بحیثمشتركة

 87 .طبیعة تكوینھا و مصالحھا

 الھیئة مع وثابتة دائمة علاقات تقیم أن یجب السلطة على التأثیر من الضغط جماعات تتمكن لكي     

 نشاط یكون أن یمكن أخرى ناحیة من. شخصیة العلاقات ھذه تكون الأحیان أغلب في و العامة

 وتدع نظرھا بوجھة للجماھیر وتقنعھا الجماعة تتوجھ أن بمعنى السلطة مع مباشر غیر الجماعة

 السلطة. على تضغط التي ھي الجماھیر

على الرغم من أن جماعات المصالح قد تتصرف في بعض الأحیان كالأحزاب السیاسیة عن      

ق دخول الانتخابات من خلال مرشحیھا، إلا أن أنشطتھا في مجال السیاسة الخارجیة غالبا ما یطر

                                                             
  86-لمي مضر جريء الإمارة، مرجع سابق ذكره، ص 89 .
87-Jean Meynaud , les groupes de pression, (Paris : PUF, 1960), p10.  



تنحصر في محاولة التأثیر على السلطتین التشریعیة و التنفیذیة،  و یمكنھا القول أن  تؤثر في السیاسة 

  88الخارجیة من خلال ثلاث قنوات:

  :من خلال مشاركتھا في أجھزة المشاركة المباشرة في عملیة صنع السیاسة الخارجیة

 صنع تلك السیاسة. 

 :بحیث تمتلك بعض  توجیھ مصادر القوة للتأثیر غیر المباشر في السیاسة الخارجیة

جماعات المصالح جزء من مصادر القوة الاقتصادیة و العسكریة و السیاسیة في 

 مالھا لھذه القوة تستطیع التأثیر في مسار السیاسة الخارجیة.المجتمع، و عبر استع

 :بین السلطة السیاسیة و المواطنین،  و تتحقق  جماعات المصالح كجماعات وسیطة

الوساطة من خلال تعبیر الجماعات عن مصالح محددة لمجموعات من المواطنین عبر 

 .الاتصال بصانعي السیاسة الخارجیة

  89اعات الضغط في روسیا في :و تتمثل جم           

  لكي اللوبي العسكري الروسي الذي یمارس نوع من الضغوط على الرئیس و الحكومة

  نوعا من قوتھ و الاستفادة من دخول السوق العالمیة للسلاح. یستعید

  اللوبي النفطي الروسي الذي یضغط على الكرملین لإفشال مخططات الولایات المتحدة 

  بمنطقة الخلیج.الأمریكیة للانفراد 

 من وسائل  %90إلى جانب ھذا ھناك التأثیر الیھودي, حیث یسیطر الیھود على ما نسبتھ

الإعلام في روسیا،  و على عدد كبیر من دور النشر و الدوریات الروسیة،  و تعمل ھذه 

 .المؤسسات على نشر صورة سلبیة على الدول العربیة

 الأرثوذكسیةالكنیسة الروسیة   : رابعالمطلب ال

الكنیسة الروسیة الأرثوذكسیة لبطریركیة موسكو ، وتعرف أیضا بكنیسة روسیا الأرثوذكسیة     

أرثوذكسیة  المسیحیة. ھي أكبر كنیسة الكنیسة الروسیة الأرثوذكسیة لبطریركیة موسكو

ملیون شخص، وقد وصلت المسیحیة  125مستقلة، حیث یربو عدد أتباعھا على  شرقیة

                                                             
ي عبد النور88- یع،: عنابة(،المدخل إلى علم السٌیاسة،ناجً ٌ   163.، ص)2005دار العلوم للنشر و التوز

 Rowman & : ([S.L.P] , Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Politics , Jeffrey Mankoff - 89

Littlefield Publishers, 2009), P 127 . 



في القرن  البیزنطیة الإمبراطوریة ود مبشرین یونانیین بعثوا منالشرقیة بفضل جھ السلافیة للبلدان

  90.التاسع المیلادي

ویتمثل  اتجاه مسلمي الشیشانعامل قد یفسر موقف موسكو المتصلب  ھي الكنسیة الأرثدوكسیةف      

ً ما نسمع عن ھذا التأثیر، إلا  في تأثیر الكنسیة الأرثدوكسیة على السیاسة الخارجیة الروسیة. وقلیلا

كیرل  أن ھناك شواھد كثیرة لھذا الدور ومن ذلك تصریحات لبطریارك الكنسیة الأرثدوكسیة 

والمتروبولیت ھیلاریون الذي یعد بمثابة وزیر خارجیة للكنسیة تشیر إلى حضور قوي لرأي الكنسیة 

 .الشیشان و البوسنة وأخیرا في سوریافي السیاسة الروسیة تجاه الصراع في 

أخذت في لعب دور متزاید یتجاوز اھتماماتھا  عقائدیةالكنسیة الأرثدوكسیة ولأسباب حیث        

التقلیدیة حیث أصبحت تتحرك على المستوى الخارجي وتعقد لقاءات ویقوم أعضاؤھا بزیارات 

خارجیة وتصدر بیانات حول القضایا الدولیة الراھنة. كما تحظى الكنیسة بمكانة ممیزة عند الكرملین 

  یة التي تتعرض لانتقادات واسعة.الذي یستخدم تأثیرھا لتعزیز سلطاتھا الداخل

كما ترتبط الكنسیة بعلاقات رسمیة مع وزارة الخارجیة الروسیة حیث تعقد اجتماعات دوریة       

الكنسیة تجاه  تالأرثدوكس خارج روسیا. وتحرك بالمسیحیینمنتظمة یناقش خلال قضایا متعلقة 

 .لمسیحیة من ھجمات المتطرفینمن منطلق حمایة الأقلیات ا الشیشان و البوسنةالصراع في 

 عوامل البیئة الخارجیة المبحث الثالث :   

تشتمل البیئة الخارجیة أیضا على تولیفة من العناصر التي تقع خارج الحدود القطریة للدولة.       

وتتضمن طبیعة النسق الدولي الذي تتفاعل فیھ الوحدات السیاسیة والدول، وأیضا سلوك الوحدات 

الأخرى وتغیرات الساحة الدولیة، كلھا تشكل قیودا على تحرك صانع القرار ومدى إدراكھ الدولیة 

  لھذه القیود.

وبالنظر إلى مكانتھا  السوفیتيوفي حالة روسیا الجدیدة باعتبارھا الوریثة الشرعیة للاتحاد       

  لخارجیة.اوإمكانیاتھا فقد شكلت متغیرات البیئة الخارجیة قیودا حقیقیة على سیاستھا 

  طبیعة النسق الدولي : المطلب الأول

 النظام الدولي:الفرع الأول        

عبارة عن نمط للعلاقات بین الوحدات الأساسیة للسیاسة  ھو النظام الدوليأن عرف ھوفمان ی    

نظام مردھا التطور و قد تطرأ تغیرات على ال، و یتحدد النمط بطریقة بنیان أو ھیكل للعالم الدولیة ,
                                                             

).p45.1995Seuil,  : Paris , (L'Église orthodoxe hier et aujourd'hui , Jean Meyendorff .-   90 



نتیجة التغییر في نمط و شكل  أو، الرئیسیة كوحدات النظام التغییر في الأھداف التكنولوجي أو

  91.الصراع بین مختلف الوحدات المشكلة للنظام

  :  یمكن التمییز بین ثلاثة أشكال رئیسیة للنظام الدولي 

ة من الدول دولة واحدة مھیمنة أو مجموعھو الشكل الذي یتمیز بوجود والأحادیة القطبیة: نظام - 1

 العسكریة ما یؤھلھا لفرض إراداتھاالاقتصادیة و الإمكانیاتلھا من الموارد و، المتحالفة فیما بینھا

  92بسط نفوذھا السیاسي على الوحدات السیاسیة الأخرى المشكلة للنظام الدولي.و

جموعة من الدول مندمجة مع بعضھا ھو الشكل الذي یتمیز بوجود م:والثنائیة القطبیة نظام - 2

ین تتمتعن بقدرات اقتصادیة و عسكریة و لكنھما تالبعض ضمن كتلتین تھیمن علیھما قوتین عظم

  93و لھما قدرة التأثیر على بقیة الوحدات السیاسیة داخل النظام الدولي.، مختلفتان عقائدیا

دولتین قویتین متكافئتین من حیث ي یتضمن أكثر من ذلاالشكل  وھو:التعددیة القطبیة نظام - 3

الدول الكبرى في النموذج المتعدد الأقطاب تكون و، العسكریةو و قدراتھما الاقتصادیة إمكانیاتھما

  94باستطاعتھا استقطاب دعم الدول الأقل منھا و التأثیر علیھا في النظام الدولي.

نظام الثنائیة القطبیة في ظل الحرب  النظام الدولي الجدید یتجھ نحو تعددیة القوى بعد زوالف       

ینطلقون من فكرة فك الارتباط  و انتشار عناصر القوة في النظام الدولي و  أنصار التعددیةو ، الباردة

و علیھ لا توجد دولة واحدة تتمتع بالتفوق في جمیع ، الدور الحاسم للقوة الاقتصادیة و التكنولوجیة

  المجالات.

بأن القوة الیوم موزعة بین البلدان في نمط لعبة شطرنج  "جوزیف ناي"ا السیاق یرى ذو في ھ      

 فعلى رأس الرقعة توجد القوة العسكریة التي ھي أحادیة القطب إلى حد كبیر,، معقدة ذات ثلاثة أبعاد

  .قادر على الانتشار على صعید عالمي في أي مكانالفالولایات المتحدة ھي البلد الوحید 

و لكن القوة الاقتصادیة في وسط الرقعة متعددة الأقطاب تمثل فیھا الولایات المتحدة و أوروبا و      

و من المحتمل أن یؤدي نمو الصین السریع إلى جعلھا من اللاعبین الكبار ،  الیابان ثلثي إنتاج العالم

متحدة لیست ھي ن الولایات الإه الرقعة الاقتصادیة فذا القرن...و على ھذفي وقت مبكر من ھ

لك إلى جعل بعض ذالمھیمنة و كثیرا ما یتعین علیھا أن تساوم أوروبا كند مساوي لھا و قد أدى 

   .ا العالم كھجین مركب من عالم أحادي القطب و عالم متعدد الأقطابذالمراقبین یصفون ھ
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الحدود خارجة عن  نھ في مجال العلاقات عابرة القومیة التي تتخطىإو أما قاع رقعة الشطرنج ف    

  ..و ھو مجال یشمل العناصر الفاعلة من غیر الدولسیطرة الحكومات،  

و من خلال ھذا نرى أن توزیع عناصر القوة في النظام الدولي یوضح أنھ لا توجد دولة تتمتع     

بتفوق في جمیع عناصر القوة الأمر الذي دفع "باري بوزان" إلى التأكید على غیاب الدول العظمى 

وى و أن اصطلاح القوى العظمى أصبح اصطلاحا غیر ملائم في ظل تعدد مراكز الق في ھذا النظام،

  .95فیھ

و من ثم فإن ھیكل النظام الدولي الجدید ھو متعدد الأقطاب،  بسبب انتشار عناصر القوة و     

  توزیعھا على العدید من الفاعلین.

على مواجھة مشروع الأحادیة الأمریكیة عمل 2000 سنة  فيعندما جاء بوتین إلى السلطة      

لتعددیة القطبیة، وعلى إحیاء دور منظمة الأمم بالعمل وبالدعوة لإقامة نظام عالمي یقوم على ا

المتحدة ومؤسستھا الأمنیة الأساسیة مجلس الأمن، كبدیل عن اعتماد الولایات المتحدة والاتحاد 

  الأوروبي على منظمة حلف الأطلسي.

، قدم عدة مبادئ لسیاسة روسیا الخارجیة عرفت باسم "مبدأ بوتین". وفي مقدمة 2000ففي سنة       

تلك المبادئ التركیز على برامج الإصلاح الداخلي على حساب السیاسة الخارجیة، وھي الفكرة التي 

  96سماھا بعض الدارسین بأن "الأھداف الداخلیة تلغي أھداف السیاسة الخارجیة الروسیة".

من ناحیة أخرى، فإن مبدأ بوتین ركز على تطویر دور روسیا في عالم متعدد الأقطاب لا یخضع      

لھیمنة قوة عظمى واحدة، والعمل على استعادة دور روسیا في آسیا والشرق الأوسط بشكل تدریجي 

ة وعدم السماح للغرب بتھمیش الدور الروسي في العلاقات الدولیة. وقد أضاف مبدأ بوتین ثلاث

  : عناصر جدیدة للسیاسة الخارجیة الروسیة

  إنھ إذا استمر توسع حلف الأطلنطي شرقا من روسیا، فستسعى إلى دعم الترابط بین

 .دول الإتحاد السوفیتي السابق لحمایة منطقة دفاعھا الأول 

  إن روسیا تعارض نظام القطبیة الأحادیة، ولكنھا ستعمل مع الولایات المتحدة في

 ثل الحد من التسلح وحقوق الإنسان وغیرھا. عدة قضایا م

  إن روسیا ستعمل على دعم بیئتھا الأمنیة في الشرق عن طریق تقویة علاقاتھا مع

 الصین والھند والیابان.

  روسیا وعالم متعدد الأقطاب  :الفرع الثاني     
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للولایات الحصول ، بل وسھلت 2001أیدت روسیا الغزو الأمریكي لأفغانستان في أكتوبر سنة       

على قواعد عسكریة في بعض دول آسیا الوسطى، كما حدث في حالة أوزبكستان، یسھل منھا غزو 

أفغانستان، كما دعمت "تحالف الشمال" للتنسیق مع الغزو الأمریكي. كذلك اقترح الرئیس بوتین على 

  التعاون في مجال الدفاع الصاروخي. 2003الولایات المتحدة في سنة 

لكن روسیا ما لبثت أن تحولت عن ھذا التوجھ نحو التوجھ البدیل في ظل بوتین أیضا، ویرجع        

، 2001سبتمبر  11ذلك إلى عدة عوامل، أھمھا السیاسة الانفرادیة التي اتبعتھا الولایات المتحدة بعد 

عراق في والتي ھمشت الدور الروسي، وھو ما تمثل في عدم اكتراثھا بالمعارضة الروسیة لغزو ال

  97، أو التشاور مع روسیا حول مستقبل إقلیم كوسوفو.2003مارس سنة 

انتقد الرئیس بوتین السیاسة الأمریكیة الأحادیة والانفرادیة، وطالب بإنشاء نظام عالمي      

دیمقراطي أي متعدد الأقطاب، وبتقویة دور القانون الدولي. وفي خطابھ أمام مؤتمر میونخ 

، انتقد "الھیمنة الاحتكاریة" الأمریكیة على السیاسة الدولیة ومیل 2007في سنة للسیاسات الأمنیة 

وأضاف أنھ في ظل تلك   للقوة العسكریة في تلك السیاسة. الولایات المتحدة إلى الاستعمال المفرط

الظروف، فإن أحدا لا یشعر بالأمن، مما یغذي من سباق التسلح، وقدم بوتین مبادرات لحظر نشر 

 98أسلحة الدمار الشامل في الفضاء الخارجي، وإنشاء مراكز دولیة لتخصیب الیورانیوم. 

إلى أن الأخطار التي  وفي مناسبة الانتصار السوفیتي في ستالینجراد على النازیة أشار بوتین      

شكلتھا النازیة لم تختف، وإنما اتخذت أشكالا جدیدة. "فأفكار الرایخ الثالث التي تتسم باحتقار البشر، 

والسعي للھیمنة على العالم مازالت قائمة"، مما كان یعد إشارة إلى أن الخطر الأمریكي یعادل الخطر 

 النازي. 

َ أنھا تحمل إرث الاتحاد المسرح الع إلىروسیا العائدة ف        السابق، وترید  السوفیتيالمي لم تنس

ً متعدد الأقطاب،  تریدلنفسھا أن تكون دولة عظمى، محترمة ولھا مكانتھا في العالم، وھي  عالما

ً، ویعمل بعدل لحل مشاكلھ.   متوازنا

  سلوك الوحدات الدولیة :المطلب الثاني

  حلف شمال الأطلسي  :الفرع الأول       

  نشأتھ- 1   
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، ویتخѧذ مѧن بروكسѧل مقѧرا لѧھ، بلѧغ 1949أفریل  9أنشأ بموجب معاھدة وقعت في واشنطن یوم       

عضوا یتوزعون على بالأساس على أمریكا الشمالیة وأوربا الغربیѧة  26إلى  2006عدد أعضائھ في 

زوال مبѧرر  وأجزاء من أوربا الشرقیة. تمكѧن ھѧذا التحѧالف مѧن الاسѧتمرار والتوسѧع علѧى الѧرغم مѧن

إنشائھ في البدء، أي مواجھة "المد الشیوعي"، حیث اتجھ عقب نھایѧة الحѧرب البѧاردة إلѧى لعѧب أدوار 

  متعددة لاسیما في مجال التدخل الإنساني وصناعة وحفظ السلام.

ھѧѧو تعریѧѧف محѧѧددات الأبعѧѧاد  1991كѧѧان الھѧѧدف الأساسѧѧي مѧѧن قمѧѧة حلѧѧف الأطلنطѧѧي فѧѧي رومѧѧا       

والسیاسیة لدول حلف الناتو في ضوء ظھور مفھوم أمѧن أوربѧي جدیѧد یقѧوم أساسѧا علѧى بحѧث الأمنیة 

  سبل تأسیس التعاون بین الشرق والغرب في المجالات المتعلقة بالأمن.

ومن ناحیة أخرى إیجاد نوع من التوفیق بین رؤیتي الولایات المتحدة والمجموعة الأوربیة حول       

واتخذت الولایات المتحدة عدة خطوات لدعم المبدأ الرئیسي في  عة الأوربیة.الدور المستقبلي للمجمو

  علاقاتھا بأوربا وھو عدم انفصال الأمن الأوربي عن الأمریكي.

ثم جاءت بعد ذلك الخطوة التالیة في إطار الرغبة الأمریكیة لتطویر استراتیجیات الحلف،      

 1994 جانفية حلف شمال الأطلنطي في بروكسل في فاتخذت ثلاثة قرارات غایة في الأھمیة في قم

  وھي: 

 ) إقرار برنامج المشاركة من أجل السلامPFPقامة) لفتح الباب أمام الدول الشیوعیة السابقة لإ 

  مزید من علاقات التعاون العسكري مع الحلف.

  في التعامل تطبیق مبدأ القوات المشتركة متعددة المھام لتمكین قوات الناتو من التحرك بمرونة

 مع الصراعات الإقلیمیة.

 .فتح الباب لأعضاء جدد للانضمام الحلف 

كان ذلك یعني توسیع الحلف بحیث یمكن ضم دول أوربا الشرقیة والشیوعیة سابقا للحلف بعد      

تغییر أنظمتھا السیاسیة والاقتصادیة وقد أثارت قضیة توسیع الحلف جدلا واسعا بین الحلف وبین 

  99حادیة وبین أعضاء الحلف أنفسھم وأثارت الكثیر من التناقضات والانقسامات.روسیا الات

تم وضع شروط ومعاییر العضویة بأن تكون الدولة قادرة على تعزیز مبادئ  1999 سنة مع     

  الحلف.وأن تقع في شرق  الإنسانالحلف وتأیید مبادئ الدیمقراطیة واحترام حقوق 

  روسیا في ظل توسیع الناتو 2-
                                                             

ان(،حلف شمال الأطلسي في ضوء انتھاء القطبیة الثنائیة  ،رجب النعیرات1- ّ    . 19ص،)1995 ،الجامعة الأردنیة: عم



صیغت وثیقة باریس التأسیسیة بین طرفین ھما منظمة حلف شمال الأطلنطي من  1998 سنة في     

 . 100روسیا جھة و

للائحة التأسیسیة أشارت إلى أن الناتو وروسیا لا یعتبران نفسھما عدوین بل شریكین في ھدف ا    

تشر إلى أنھما انصھر في  واحد ھو القضاء على بقایا المواجھات والمنافسات القدیمة، إلا أنھا لم

  101منظومة أمنیة عالمیة جدیدة.

وتدل البیانات المتكررة لناتو والتي تؤكد أن الحلف سوف یستمر في التوسع شرقا بصرف النظر     

عن الموقف المعارض لروسیا على أن الناتو ینظر إلى روسیا باعتبارھا أداة لضمان أمن القارة 

  ا كامل العضویة في بنیان الناتو. الأوروبیة ولیس باعتبارھا شریك

وقد أشارت لائحة باریس التأسیسیة إلى أن المزایا التي سوف یجنیھا كل من الناتو وروسیا    

  تتلخص في الآتي: 

  مجموعة التعھدات من قبل الناتو بشان منع وحل الصراعات بالطرق السلمیة واحترام مبادئ

القومیة المتطرفة ومقاومة الإرھاب واحترام حقوق السیادة الإقلیمیة ومقاومة النزاعات 

  الأقلیات العرقیة.

  النوویةالاتفاق على قضایا ضبط السلاح وسلامة المنشآت النوویة ومنع انتشار الأسلحة 

 والكیمیائیة.

  مجموعة التعھدات من قبل الناتو لروسیا بعدم نشر أو تخزین أسلحة نوویة في أراضي الدول

 ناتو.التي ستنضم إلى ال

ولا ترقي ھذه المكاسب بالطبع إلى الھدف الأصیل لروسیا، وھو منع الناتو من التوسع شرقا، 

ھذا التوسع بدلا من  أثارإلا أن روسیا قبلت التعایش مع حقیقة قدرة الناتو على النفاذ واختارت احتواء 

  102ة.شبح العزلة وراء خطوط الأمن الجدیدة التي یرسمھا الناتو للقارة الأوروبی

وعلى الرغم من ھذه المكاسب التي حصلت علیھا روسیا، إلا أن غیاب نص واضح وملزم   

في اللائحة التأسیسیة یحرم على دول الناتو الاقتراب من جمھوریات الاتحاد السوفیاتي السابق یمثل 

نواة لإثارة حالة من الاستقطاب السیاسي والعسكري بین روسیا من جانب ودول الناتو وبعض 

  ھوریات الاتحاد السوفیاتي السابق من جانب أخر.جم
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ّ توقیعھا عام         ّ وثیقة تطویر الحلف التي تم عاما على  50م في واشنطن بمناسبة مرور 1999إن

ك لدفع أخطار "جدیدة" غیر الخطر العسكري الشیوعي، مثل الحیلولة  نت تخویلھ بالتحرّ ّ نشأتھ، تضم

ّحة، دون اندلاع الأزمات ، أو إخمادھا إذا نشبت، بما في ذلك النزاعات الإقلیمیة، أو الصداما ت المسل

 .فضلا عن أزمات غیر عسكریة 

ك لضمان استمرار الھیمنة الغربیة عالمیا في         باختصار أصبح المطلوب من الحلف أن یتحرّ

لت سریعا  ّ ّ ھذه "العولمة الأمنیة" أطلسیا  تحو مختلف المیادین، خارج نطاق المنظمات الدولیة، ولكن

ي في موضع أداة تنفیذیة، وإن تناقضت مع إرادة الحلفاء إلى "أمركة أمنیة" تضع حلف شمال الأطلس

         .فیھ، لا سیّما الأوروبیین

نتیجة نمو القوة الروسیة بسبب ما حققتھ في   توازن الحوار بین الناتو و روسیا في عھد بوتین      

زیادة  عھد بوتین من إنجازات على المستویات السیاسیة والأمنیة والاقتصادیة بالإضافة إلى

 .الإحساس بالتحدي الناجم عن التوسع 

استراتیجیة جدیدة تتمثل في محاولة لثني الدول الراغبة في الانضمام سواء  روسیافقد تبنت       

بطرق الاتساع أو الضغط كما ھو الحال مع جورجیا من خلال استغلال قضایا الأقلیات (أوسیتیا 

لضغط معا كما ھو الحال أوكرانیا (تدفق الغاز) مستفیدة من الجنوبیة وأبخازیا) أو بأسلوب الإغراء وا

 103القوى المؤیدة لعلاقات قویة مع موسكو.

عارض بوتین إنشاء الولایات المتحدة للدرع الصاروخیة والمحطة الراداریة في بولندا حیث     

روسیا وجمھوریة التشیك، حیث اعتبر أن الدرع والمحطة لیستا موجھتین ضد إیران، وإنما ضد 

ذاتھا. وردا على المشروع الأمریكي، أعلن في خطابھ السنوي أمام الجمعیة الإتحادیة الروسیة في 

عزم روسیا تجمید عضویتھا في معاھدة الأسلحة التقلیدیة في أوروبا سنة  2007أفریل سنة  26

تفعل ذلك ، حتى تقوم دول حلف الأطلنطي بالتصدیق علیھا وتطبیقھا، مشیرا إلى أن روسیا  1999

  104من طرف واحد.

كما أن الدول الجدیدة في حلف الأطلنطي لم توقع الاتفاقیة، مما یھدد الأمن القومي الروسي.       

وقع بوتین قانونا ینص على أن ظروفا استثنائیة تحتم تجمید تطبیق الاتفاقیة ،ومن  2007وفي سنة 

اقیة، واشترطت أن تسحب روسیا قواتھا الجدیر بالذكر أن دول حلف الأطلنطي لم تصادق على الاتف

  الموجودة في ابخازیا (جورجیا)، والدنیستر (مولدوفیا) للتصدیق على المعاھدة. 

                                                             
 .49،ص)2009مجلد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشرو التوزیع، : بیروت(،1، طالتوسع الأطلسيعدنان السید حسین، 1-

.60ص.، مرجعنفس ال  -104    



تعد الدرع الصاروخیة الأمریكیة، واتفاقیة القوات التقلیدیة في أوروبا أھم معضلتین في حیث       

على  2007سنة  جویلیة 7علاقات روسیا بحلف الأطلنطي. وفي تطور مفاجئ، اقترح بوتین في 

الولایات المتحدة المشاركة في استعمال الرادار الروسي الموجود في جابالا في أذربیجان منذ العھد 

لسوفیتي، مما یعني أن الولایات المتحدة لن تكون بحاجة إلى بناء صواریخ اعتراضیة في بولندا، ا

 .مع فتح الباب أمام مشاركة دول أوروبیة أخرى في المشروع

من الاقتراح ھو اختبار النوایا الأمریكیة فإذا كان الھدف الأمریكي ھو رصد واعتراض  الھدف      

ذلك سیتم بشكل مشترك من أذربیجان. أما إذا كانت روسیا ذاتھا مستھدفة،  الصواریخ الإیرانیة، فإن

فإن الولایات المتحدة سترفض الاقتراح. وقد رد بوش على الاقتراح الروسي بما یشبھ الرفض، 

حینما قال إن الاقتراح "واقعي ومبتكر واستراتیجي ولكن بولندا وجمھوریة التشیك ھما جزء لا 

 105الصاروخیة".یتجزأ من المنظومة 

         الحكومیة غیرال المنظمات :الفرع الثاني     

غیر الحكومیة ھي مجموعات طوعیة، لا تستھدف الربح، ینظمھا مواطنون على الالمنظمات        

أساس محلي أو قطري أو دولي. فعندما تكون عضویة المنظمة أو نشاطھا مقصوران على بلد معین، 

تعتبر منظمة غیر حكومیة وطنیة، أما إذا تجاوزت أنشطتھا حدود البلد المعني، فتصبح منظمة غیر 

ن بین المنظمات غیر الحكومیة الدولیة المعروفة "أطباء بلا حدود"، و"ھیئة العفو حكومیة دولیة. وم

 106.الدولیة 

فالمنظمات غیر الحكومیة "تنظیمات للأفراد، ولیست من أشخاص القانون الدولي، وإنما        

خاصة  فلھذه المنظمات تأثیر كبیر في السیاسة الخارجیة الروسیة تخضع للقوانین الداخلیة للدول. 

في مجال حقوق الإنسان والانتھاكات التي تقوم بھا السلطات الروسیة مما دفع بالسلطات الروسیة 

  .بالتضییق علیھا

ً شدیدة على نشاطات المنظمات غیر الحكومیة 2006في        ، تم إقرار قانون جدید یفرض قیودا

غیر الحكومیة و تمویلھا، و العاملة في روسیا، و تخول وزارة العدل مراقبة نشاطات المنظمات 

  یمنح السلطات درجة أكبر من السیطرة على المشروعات المتعلقة بحقوق الإنسان. 

، دخل قانون جدید حیز النفاذ، یتعلق بتسجیل المنظمات الدولیة غیر الحكومیة 2006و في      

أنھا تمثل محاولة أو إعادة تسجیلھا، و یفرض على المنظمات المرور بعملیة بیروقراطیة، یعُتقد 
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ملین للحد من تأثیر ھذه المنظمات و ردع المنظمات الأخرى المماثلة من السعي  ِ من جانب الكر

ُجبرت كل من منظمة العفو الدولیة، و منظمة  - إلى تأسیس فروع و مقرات لھا في روسیا  أ

 ً ً إلى مراقبة حقوق الإنسان (ھیومان رایتس ووتش) على إغلاق مكاتبھما في روسیا مؤقتا ، نظرا

  كون وثائق تسجیلھما غیر مكتملة. 

تتعرض المنظمات المحلیة غیر الحكومیة التي تبدي نقدھا للسیاسات الحكومیة، و حیث     

تسلط الضوء على انتھاكات حقوق الإنسان؛ إلى المضایقات القضائیة، و تشویھ السمعة، و قد 

دون انتھاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتھا تتعرض حتى لخطر إغلاقھا. و أما الأفراد الذین ینتق

سیما ھؤلاء الذین كانوا صریحین بخصوص سیاسة روسیا سلطات الدولة عل نحو متعمد، و لا

تجاه الصراع في الشیشان، فقد كانوا ضحایا للمضایقة القضائیة، و أفعال أخرى لإزعاجھم، و 

 لھجمات عنیفة، و للاختفاء القسري، و الاعتداء بالقتل. 

  دول البریكس :لثالفرع الثا     

ِ المجتمع الدولي ولاسیما في ظل تعاظم وزنھا على » بریكس«باتت مجموعة          َ اھتمام الیوم مثار

ً یستأثر بأكثر من ثلث السوق العالمیة ویستحوذ على  الساحة الدولیة ً ھاما %  18حیث أصبحت كیانا

كما تعد دول البریكس المصدر  .التجارة العالمیة% من إجمالي  15من الاقتصاد العالمي ونحو 

ودخلت المیدان السیاسي والجیوستراتیجي حتى باتتَ المجموعة .الرئیس لربع إجمالي الناتج العالمي

  أكثر جاذبیة لأعضاء جدد أبدوا رغبتھم في الانضمام إلیھا.

لیس فقط كعامل ھام في تشجیع  إلیھافروسیا، كانت رائدة في تأسیس مجموعة بریكس، تنظر        

كأداة لدعم  أیضا، ولكن إفریقیامع الصین، الھند، البرازیل وجنوب  الأبعادتوسیع الشراكة المتعددة 

في السیاسة الدولیة، وتسریع عملیة تشكیل نظام أكثر توازنا لإدارة الاقتصاد  الأطرافصیغ متعددة 

  .العالمي

ول البریكس ھو إحدى أولویات السیاسة الروسیة داعیا دول أن العمل مع دكد أبوتین ان  حیث     

المجال لأنھا تعد مكونا ھاما في  ،البریكس إلى استخدام مواردھا من اجل تعزیز مكانتھا الدولیة

 107 على أن توسیع الحوار في مختلف المجالات سیعطي دفعا قویا لدول المجموعة. إضافة،  العالمي
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فلادیمیر بوتین على مفھوم السیاسة الخارجیة ، الذي ینص على أن  وافق الرئیس الروسيحیث      

مفتاح طویل الأجل للسیاسة الخارجیة الروسیة، وكشف عن استراتیجیھ التعاون  ي"البریكس" ھ

 الجدیة مع البریكس. 

تشكیل نظام متعدد المراكز، یتمیز باستخدامھ آلیات غیر مؤسسیة للحكم   إلىیھدف البریكس      

العالمي وللدبلوماسیة المستندة على شبكة الاتصالات، وتزاید الاعتماد على الاقتصاد المتبادل للدول. 

وینعكس مفھوم السیاسة الخارجیة في روسیا على الصعید العالمي فینظر للبریكس على أنھا نموذجا 

  .للعلاقات الدولیةجدیدا 

حیث الوظیفة الأساسیة للبریكس ھي إصلاح الھیكل الاقتصادي والمالي، عبر تحدید آفاق      

التنمیة، وتسھیل التقارب بین الدول المشاركة، ولكن ھناك ضرورة لوجود رغبة مشتركة من 

لقوة الاقتصادیة الشركاء للقیام بالإصلاح الدولي والمالي والاقتصادي دون الأخذ في الاعتبار ا

  108للأسواق الناشئة والبلدان النامیة.

 النقاط التالیة:ھي  من خلال ھذا الفصل ھیمكن استخلاص  ما   

 .انھیار الاتحاد السوفیتي شكل بدایة صفحة جدیدة في تاریخ العلاقات الدولیة -

 .والخارجي ترسیخ الاستقرار الداخلي  الرئیس بوتین للدولة دورھا في إعادة -

 .الروسیة مصدر للسیاسة الخارجیةك  و النفط الغاز استعمال  -

 .وضع عقیدة عسكریة جدیدة، تنسجم مع تصور جدید للأمن القومي الروسي -

خاصة في میدان السیاسة  الأخرى المؤسسات بقیة حساب على للرئیس واسعة صلاحیات -

 .الخارجیة

والكنیسة الارثدوكسیة لھا تأثیر في إن النخب و الأحزاب السیاسیة وكذلك جماعات المصالح  -

 .السیاسة الخارجیة الروسیة ولكن ھذا التأثیر متفاوت فیما بینھا

تبنى بوتین سیاسة خارجیة عملیة تنطلق من إدراك معرفة حقیقیة بحدود القدرات القومیة  -

 .لروسیا

روسیا  إن توجھات السیاسة الخارجیة الروسیة لبوتین تسعى لتحقیق ھدف إعادة بعث مكانة -

  كقطب دولي فعال في الساحة الدولیة .
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  الفصل الثالث: توجھات السیاسة الخارجیة الروسیة والتحدیات التي تواجھھا

 لسیاسة الاستراتیجي للتصور وثیقة بوتین فلادیمیر الرئیس وضع الثالثة، الألفیة بدایة مع       

ا ذھتعرض في و علیھ سن .من المبادئ السلطة قائمة على مجموعة تولیھ بدایة مع الخارجیة روسیا

 التالیة: نقاطالإلى  الفصل

  الإقلیمي صعیدالروسیة على ال السیاسة الخارجیة -

  الدولي صعیدالروسیة على ال السیاسة الخارجیة -

  الروسیة السیاسة الخارجیة التحدیات التي تواجھ -

 الإقلیميالمبحث الأول: السیاسة الخارجیة الروسیة على الصعید    

 لتعود والدولیة الإقلیمیة روسیا مكانة وھدفھ استعادة الحكم إلى بوتین فلادیمیر الرئیس وصل       

 .الإقلیمیة و الدولیة الساحة على قوي فاعل

  : السیاسة الروسیة تجاه دول الاتحاد السوفیتيولالأالمطلب            

السیاسة الخارجیة الروسیة حاولت في المرحلة التالیة لانھیار الإمبراطوریة السوفیتیة الحیلولة       

دون انفراط عقد الدول السوفیتیة السابقة، ولو بصورة جزئیة ولكن تدھور الأوضاع الاقتصادیة 

دة، التي بدأ والسیاسیة، أدى إلى تراجع دور روسیا وعجزھا عن تحدي الولایات المتحوالعسكریة 

  نفوذھا یتزاید في الجمھوریات السوفیتیة السابقة ودول أوربا الشرقیة. 

ً للحفاظ على مكانتھ كقطب عالمي، ولم یستطع توظیف         ً باھظا فقد تكبد الاتحاد السوفیتي ثمنا

یتحمل مكانتھ الدولیة ونفوذه العالمي لتحقیق مكاسب سیاسیة أو اقتصادیة، بل على العكس فقد كان 

  أعباء اقتصادیة ھائلة للحفاظ على وضعیتھ العالمیة كقطب منافس للولایات المتحدة. 

فروسیا لا یمكن أن تقبل العمل كوسیط لتسھیل ضخ موارد وثروات جمھوریات القوقاز وآسیا        

تبط الوسطي، لصالح أي من القوى الكبرى، فھي تعتبر ھذه الجمھوریات بمثابة مناطق نفوذ لھا، تر

ارتباطا وثیقا بأمنھا القومي ومصالحھا الاقتصادیة والإستراتیجیة، ولعل وجود الملایین من 

ً عن الاعتماد الاقتصادي الكبیر  المواطنین الروس على أراضي ھذه الجمھوریات، فضلا

للجمھوریات السوفیتیة السابقة على روسیا كأكبر شریك تجاري لھا، یؤكد استمرار الدور والنفوذ 

  روسي القوي بھذه الجمھوریات. ال



ا للبلاد عام ف    ا أن 2000منذ انتخاب فلادیمیر بوتین رئیسً ً ً من ت روسیا، بات واضح ً جدیدا تبع نمطا

والقوة ،خاصة تجاه الدول المستقلة عن  الرأي فيالسیاسة الخارجیة یتسم بقدر أكبر من التصلب 

 :109  حیث تم الاعتماد السابق السوفیتيالاتحاد 

  مسلحة تتیح لروسیا التدخل والتحكم بداخل الدول السوفیتیة  أھلیةعلى مناخات حروب

 احتواء وتطویق الخصم المتعاون مع الغرب ضد موسكو . أوالسابقة  و ذلك لاستعادة نفوذ 

  على  أخرىمع جمھوریة  الإقلیمينزاعھا  أثناءاستمالة جمھوریات سوفیتیة سابقة في

 . مناطق محدودة

 أقلیاتالتي تضم  كالنفوذ الروسي القوي داخل الجمھوریات الجدیدة خاصة تل استمرار 

 .كبیرة روسیة 

في  الأثروكان لھا جل  الروس،وقد كانت تلك الإستراتیجیة موضع تطبیق من جانب القادة      

  الخلفي.استعادة روسیا مكانتھا في مناطق نفوذھا وفنائھا 

  الوسطىروسیا و دول آسیا : الأولالفرع 

تمتاز ھذه المنطقة بأھمیة جیوستراتیجیة من خلال موقعھا الجغرافي ومواردھا المھمة، فھي          

تشاطىء بحر قزوین الغني بالموارد من جھة، وتشكل من جھة أخرى عقدة طرق بریة وتمدیدات 

وتركیا  الأسود منھا باتجاه البحر أوالغاز والنفط من الشرق الأوسط وقزوین باتجاه الصین  أنابیب

والبحر المتوسط, ومن الأخیرة باتجاه الخلیج العربي الفارسي عبر إیران, وأفغانستان وباكستان 

  110باتجاه المحیط الھندي. 

حاولت روسیا إعادة التأثیر  یضاف إلى ذلك غنى ھذه المنطقة بالنفط والماء والمعادن الثمینة،        

 قیامھا  بمجموعة من الترتیبات  نذكر أھمھا:خلال  على دول آسیا الوسطى من 

من قبل جمھوریات  1991دیسمبر عام  8تأسست المنظمة في  :رابطة الدول المستقلة -

بیلاروسیا(روسیا البیضاء) وروسیا الاتحادیة، وأوكرانیا، وقعت اتفاق إنشاء منظمة تكون بدیلا عن 

 . الوسطى والقوقاز أسیاالدول في , ومن ثم انضمت إلى المنظمة بقیة السوفیتيالاتحاد 
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سابقة ومقرھا في مینسك روسیا البیضاء ،تكونھا كل  سوفیتیةجمھوریة  11الرابطة مكونة من         

وأذربیجان وتركمانستان وأوزبكستان  وأرمینیاوجورجیا  فیاومولدا وأوكرانیامن روسیا وبیلاروسیا 

 وقرغیزیا.  وطاجاكستان وكازاخستان

الرابطة لیست مجرد تنظیم رمزي بحت، وإنما منظمة تتحد بتعاون متمیز وتشمل مجالات         

التجارة والتمویل والقوانین، والأمن. كما أنھا تعزز التعاون في مجال الدیمقراطیة ومكافحة التھریب 

  . وتشارك منظمة رابطة الدول المستقلة، في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة .والإرھاب

جعلھا تبدو  اشتركت دول آسیا الوسطى مند البدایة  في تجمع كومنولث الدول المستقلة، و ھو ما       

متحالفة مع موسكو، و إن تفاوت ذلك التحالف بین الثبات و التردد، و قد مثل الكومنولث النموذج 

ینجح في ذلك و نھ لم الذي عولت علیھ شعوب آسیا الوسطى لتقدیم تحالف یشبھ الاتحاد الأوروبي، لك

 111.مثل السیطرة الروسیة على المنظمة لأنھذلك 

منظمة معاھدة الأمن الجماعي تضم كلا من روسیا وبیلاروسیا  اتفاقیة الأمن الجماعي:-     

عسكري سیاسي شكلھ عدد  تحالف وھي ،وأوزبكستان وارمینا وقرغیزیا وكازاخستان وطاجاكستان

مایو عام  17على أساس معاھدة الأمن الجماعي الموقعة بتاریخ من الجمھوریات السوفیتیة السابقة 

1992.  

الھدف الأساسي للمنظمة یتمثل في التنسیق وتعمیق العمل العسكري السیاسي المتبادل لھذه         

لدول المشاركة التي تتعرض لعدوان خارجي. الدول وتقدیم المساعدة اللازمة، بما فیھا الحربیة ل

الوسطى وحتى أوروبا  بآسیاوتشمل منطقة مسؤولیة ھذه المنظمة مناطق تمتد من القوقاز مرورا 

 112الشرقیة. 

وقع رؤساء الدول الأعضاء في منظمة الأمن الجماعي أثناء قمتھم في  2007عام  أكتوبرفي          

العاصمة الطاجیكیة دوشنبیھ على بروتوكول یتضمن آلیة تقدیم المساعدات العسكریة التقنیة للدول 

 . في حالة العدوان الفعلي علیھا أوالأعضاء في المنظمة، في حال ظھور تھدید بالعدوان علیھا، 

بعضویة روسیا، و كافة  1994التحالف في عام  ذارسمت صورة ھ  تعاون آسیا الوسطى:منظمة -

ھي  2005عدم فاعلیتھ أدمج مع منظمة أخرى عام بسبب دول آسیا الوسطى عدا تركمانستان ، لكن 
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منظمة "یوراسیك"للتعاون الاقتصادي التي تشمل روسیا و كازاخستان و قرغیرستان و طاجكیستان 

 113.و بیلاروسیا

لت  :منظمة شنغھاي - ّ ّ » اتفاقیة شنغھاي«شك منظمة «، الرحم الذي منھ ولدت 1996عة في عام الموق

ً من: روسیا، 2001عام  ، في شنغھاي للتعاون ّ الاجتماع كلا ، بدعوة وتشجیع من الصین، وقد ضم

 .الصین، كازاخستان، قیرغیزستان  وطاجاكستان

 أوت 15وكان ذلك في  (SCO)  منظمة شنغھاي للتعاون«ولادة أعلن الزعماء الستة لھذه الدول      

ّعوا  2002من ذلك العام. وفي  اجتمع رؤساء دول ھذه المنظمة في سان بطرسبرغ (روسیا) حیث وق

ً وفق رؤیة  ّ تأسیسھا رسمیا على نظام المنظمة وقوانینھا ومبادئھا، وھیكلتھا، وطرق عملھا، وبذلك تم

 .القانون الدولي ومبادئھ

ً لحلف   یعتبر البعض       ل منافسا ّ (على الرغم من نفي مؤسسیھا » الناتو«أن المنظمة تسعى لتشك

 السوفیتيتشكیل حلف جدید على أنقاض حلف وارسو الذي سقط مع سقوط الإتحاد  إلىلذلك)، أو 

  114مطلع التسعینیات من القرن الماضي، لیقف بوجھ حلف شمال الأطلسي (الناتو).

كما أن ھناك من یعتقد أن ھدف المنظمة ھو منع انفلات الأوضاع على حدود كل من الصین       

وروسیا، واندلاع الأزمات التي تسمح للولایات المتحدة وحلفائھا بالتدخل على حدود المنطقة القریبة 

  .من ھاتین الدولتین

  العلاقات مع دول أسیا الوسطى -2

  مع أوزبكستان-2-1

،  أوزبكستانخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان في   كرملین الطرف عن المسائل الإنسانیةغض ال      

حیث في .وأكد مرارا أنھ معجب بنھج النظام الحاكم في أوزبكستان وأسلوبھ في إدارة شؤون البلاد

وتجاوز حجم  ،حقول الغاز المحلیة  تأسس اتحاد شركات روسي أوزبكي لاستثمار 2004العام 

نمو كبیر في نشاط الشركات   مقدار ملیاري دولار، كما شوھد 2005التجارة بین البلدین عام 

                                                             
      113- .   211ص،مرجع سابق ذكره  ،دیاب أحمد

، مركز الأھرام، العدد مجلة السیاسة الدولیةنورھان الشیخ،" روسیا و محاولة استعادة الفرص الضائعة في الجوار القریب"، 114-
 . 105-104،القاھرة ،ص ص   178،2009



الروسیة (شركة تصدیر الأسلحة الحكومیة وشركة بناء المنشآت المائیة وبنك التجارة الروسي ودار 

  115التجارة الروسي.. إلخ).

تنص على المساعدة المتبادلة في حالة تعرض وقعت الدولتان معاھدة تحالف  2005وفي العام       

أحد الطرفین لعدوان، وبعد توقیع المعاھدة بدأ جیشا البلدین في تدریبات عسكریة مشتركة وتم إحیاء 

  .القدیم السوفیتيمفھوم "الأخوة القتالیة"، وھو المفھوم 

  ستاننمع تركم-2-2

الدوام بدرجة عالیة من الاستقرار. وأبدت روسیا كانت العلاقات الروسیة التركمانیة تتمیز على      

باشا وتحاشت إدانة النظام الاستبدادي الذي  للسیاسة الداخلیة التي انتھجھا تركمان دائما تفھما

ولم تتدخل في قضایا حقوق الإنسان. ولم تلق روسیا بالا لمحاولات المعارضین التركمان الذین  أقامھ

 116.انتباه السلطات الروسیة لأوضاع بلادھم الداخلیةاستقروا في موسكو وحاولوا جذب 

مسألة المتعلقة بوضع الروس والناطقین باللغة الروسیة في تركمانستان التجنب الكرملین إثارة     

الذین حرموا على نحو متزاید من حقوقھم وإمكانیاتھم في الاحتفاظ بھویتھم الثقافیة وفي نھایة 

 .مغادرة البلد بمحض إرادتھم المطاف حرموا عملیا من إمكانیة

لا یزال السبب الرئیسي لعدم المبالاة التي تبدیھا موسكو نحو المواطنین الروس في تركمانستان     

لم تشكك قط في قضیة تورید   (تسمح تركمانستان بازدواجیة الجنسیة) یكمن في كون تركمانستان

ز التركماني یمر عبر أراضي روسیا، وھو إذ كان ولا یزال الجزء الأكبر من الغا.الغاز إلى روسیا

شراكة سیاسیة، ومن المفید التذكیر بأن  شراكة إستراتیجیة اقتصادیة تحتاج أولا إلى  ما یسمح بوجود

  .تركمانستان أعلنت الحیاد مبدأ رئیسیا لسیاستھا الخارجیة

  مع قرغیستان-2-3

تتصف عامة بالرسوخ والثبات، وقد  تربط بین روسیا وقرغیزستان علاقات شراكة إستراتیجیة       

على إثر ما وقع في قرغیزستان من أحداث أثارت قلقا  2005عام  شھدت ھذه العلاقة توترا نسبیا

  .117ارتأت فیھا شبھا بـ"الثورتین الملونتین" في أوكرانیا وجورجیا شدیدا في موسكو التي

فیما یتعلق بالعلاقات الاقتصادیة بین الدولتین یرجع الدور الرئیسي فیھا إلى التجارة الخارجیة        

اتفاقیة   بصورة مستمرة ویعود فضل كبیر في ذلك إلى 1997التي تزاید حجمھا اعتبارا من العام 

                                                             
-عبد العاطي عمرو،"عودة النفوذ الروسي في أوروبا الشرقیة"، مجلة السیاسة الدولیة،مركز الأھرام،القاھرة،العدد 2010،184،ص203 . 
115  

IEP, 2009),  : , (Paris: la politique de la Russie les enjeux de sécurité en Asie centraleIsabelle Facon,  - 116

p8. 
117- Ibid.P8. 



من  %25. ویشكل نصیب روسیا حوالي 2009–2000للتعاون الاقتصادي لفترة أعوام  2000العام 

 .حجم التجارة الخارجیة القرعیزیة

% من مجموع 25تورد قرغیزستان إلى روسیا طاقة كھربائیة بحجم یناھز الـ  2003وفي عام       

الطاقة الكھربائیة التي تستوردھا روسیا من كومنولث الدول المستقلة وبفضل ممر النقل الذي وفرتھ 

 .الزراعیة القرغیزیة إلى المناطق والمدن الروسیةلقرغیزستان یتنامى تصدیر المنتجات  نكازاخستا

تنفیذ مشروع "زاریتشنویھ"  نكازاخستاباشرت روسیا وقرغیزستان سویا مع  2003في العام        

في الوقت نفسھ بدأ تنفیذ المشاریع في مجال بناء طرق المواصلات وصناعة ،نكازاخستاجنوب 

 .الآلات الزراعیة العصریة 

  كازاخستانمع -24-

اقتصاد   أكدت روسیا وكازاخستان شراكتھما الإستراتیجیة في مسائل محوریة من قبیل توحید      

، ویحتل التعاون في مجال الطاقة مكانة وإصلاح كومنولث الدول المستقلة ودعم الاستقرار البلدین

قاعدة أساسیة متمیزة في العلاقات بین روسیا وكازاخستان، إذ یشكل تصدیر الھیدروكربونات 

علما بأن نصیب قطاع البترول في نمو سواء بسواء، للرفاھیة الاقتصادیة في روسیا وكازاخستان

 118. 2005% عام 50بلغ  نكازاخستاالإجمالي في   الناتج المحلي

وتسعى روسیا وكازاخستان كذلك إلى تنسیق سیاستھما فیما یتعلق بنقل البترول وتدرسان       

وتجمع بینھما مصالح مشتركة ،المشاریع المشتركة الخاصة باستثمار الجرف القاري لبحر قزوین

أیضا على أصعدة أخرى، مثل صیاغة میزانیة الطاقة المشتركة وتحدیث البنى الإنتاجیة وتوسیع 

  .سامارا.. إلخ- لأنابیب التابعة لكونسورتیوم بحر قزوین وتطویر خط أنابیب أتیراوشبكة ا

 مع طاجیكستان 5-2-

تطورت علاقات روسیا مع طاجیكستان بسلاسة بعیدا عن الھزات العنیفة، وتثابر روسیا على       

ومما ،لأسباب عدةدعم الاستقرار داخل ھذه الجمھوریة وتخفیف حدة التوترات الإقلیمیة المحیطة بھا 

یفسر ھذا الموقف الوضع الإستراتیجي المتمیز لھذا البلد وقربھ من أفغانستان التي تموج 

بالاضطرابات السیاسیة والاجتماعیة التي تخشى روسیا من اتساع رقعتھا في دول آسیا الوسطى، كما 

ألف نسمة على  50نحو تخشى من عودة الحرب الأھلیة في ھذه الجمھوریة التي انتھت وأودت بحیاة 

 .أقل تقدیر

كان لروسیا دور في تھدئة كل التقلبات الداخلیة التي عاشھا المجتمع الطاجیكي ویعود إلیھا فضل      

كبیر في تنظیم الحوار بین التیار العلماني المتمثل في الجبھة الشعبیة والقوى الإسلامیة التي انضوت 

                                                             
118 -Isabelle Facon, op.cit, p13. 



توقیع  1997وبتضافر جھود موسكو وطھران تم في عام ،تحت لواء المعارضة الطاجیكیة الموحدة

 119.معاھدة صلح وضعت حدا للمجابھة المؤلمة

 روسیا و دول أوروبا الشرقیة :الفرع الثاني 

مثلت منطقة شرق أوروبا دوما أھمیة خاصة بالنسبة للأمن الروسي، ورغم التقدم في      

ت، لم تفقد أوروبا الشرقیة أھمیتھا كمنطقة التكنولوجیا العسكریة ووجود الصواریخ عابرة القارا

محاولات للعدوان علیھا من غرب أوروبا بواسطة الأسلحة التقلیدیة أو النوویة  وأيعازلة بین روسیا 

  .التكتیكیة ومن ھنا، كانت الأھمیة الحیویة التي مثلتھا منطقة شرق أوروبا لروسیا

القریب في شرق أوروبا مند تولي الرئیس بوتین تتمثل توجھات السیاسة الروسیة تجاه جوارھا      

 : السلطة في

الحفاظ على المصالح الروسیة في المنطقة، فروسیا تتعامل مع المنطقة من منظور أكثر 1-

براغماتیة، یقوم على الحفاظ على مصالحھا في المنطقة و تعزیز الاستفادة المتبادلة في مجالات عدة 

 :120، و یتضمن ذلك

ضمان أمن روسیا، فالأمن القومي الروسي یرتبط بمنطقة شرق أوروبا، و كانت روسیا تأمل في أن -

الھدف  يھثم ینتیكون مؤتمر الأمن و التعاون الأوروبي ھو المظلة الأساسیة للأمن الأوروبي و من 

التعاون  قضیتین:في ھذا الإطار میزت روسیا بین  ، ومن بقاء حلف الأطلنطي و یتم حل ھذا الأخیر

مع الحلف الأطلنطي وھو ما تقبل روسیا بھ و من ثم كان انضمامھا إلى مجلس تعاون شمال 

ثانیتھا قضیة توسیع الحلف و ھو ما  ، وإلى برنامج الحلف "المشاركة من أجل السلام" ، ثمالأطلنطي

  ترفضھ روسیا.

أوروبا الشرقیة بأكثر من ثلثي  فقد كان الاتحاد الأوروبي یمد دول تطویر التعاون في مجال الطاقة،-

من وارداتھا منھ و لا تزال ھذه الدول تعتمد على روسیا في الحصول  %80استھلاكھا من النفط، و 

من أھم المشروعات التي  121و یعتبر مشروع "التیار الجنوبي" على احتیاجاتھا من الغاز و النفط.

خطوط إمدادات الغاز الطبیعي الروسي  تحتل أولویة لدى روسیا، و یھدف ھذا المشروع إلى تنویع

و من المخطط أن یتم  یت و بالتحدید أوكرانیا و تركیا،إلى أوروبا،و التقلیل من تبعیة بلدان الترانز

. و یعد أنبوب التیار الجنوبي منافسا قویا لمشروع "نابوكو" 2016الانتھاء من المشروع بحلول عام 

                                                             
119 -Isabelle Facon, opcit,  p14. 

   . 109-108نورھان الشیخ، مرجع سابق ذكره، ص ص  -120
ھو مشروع أنبوب غاز سیمتد عبر قاع البحر الأسود من میناء نوفوروسیسك الروسي إلى میناء فارنا البلغاري ،  ثم یمتد بفرعین عبر  -121

   شبھ جزیرة البلقان إلى ایطالیا و إلى النمسا.



إلى مد أنبوب لنقل الغاز من منطقة بحر قزوین عبر الذي ترعاه الولایات المتحدة، و یھدف 

 .الأراضي التركیة إلى النمسا دون العبور بأراضي روسیا

التركیز على العلاقات الثنائیة مع كل دولة على حدى، فلم یعد في الأولویات الروسیة التعامل مع 2-

ا یتم التعامل مع كل دولة ھذه الدول من منظور إقلیمي و من منطلق سیاسة موحدة لھا جمیعا، و إنم

ا ببلغاریا على سبیل المثال انطلاقا من محددات العلاقات الثنائیة معھا، و من ثم نجد علاقات روسی

  إذا ما قورنت بالعلاقات بین روسیا و بولندا أو التشیك. أفضل

ي قامت لم تكن المواجھة الروسیة الجورجیة التي اندلعت عقب القصف الت: العلاقات مع جورجیا 3-

، مجرد أزمة إقلیمیة بین دولتي جوار، وإنما كانت في 2008 أوتبھ جورجیا لأوسیتیا الجنوبیة في 

حقیقة الأمر مواجھة بین روسیا التي تحاول استعادة نفوذھا ومكانتھا في منطقة الاتحاد السوفیتي 

 .وجورجیا المدعومة من الولایات المتحدة السابق

فقد أظھرت تلك الأزمة إن روسیا استعادت مكانتھا كقوة كبرى قادرة على الدفاع عن مصالحھا      

وقد كانت تلك الحرب بمثابة فرصة لتلقین الرئیس الجورجي  الشأن.وحلفائھا وفرض إرادتھا في ھذا 

"میخائیل ساكشفیلي" درسا لمعارضتھ الصریحة والمعلنة، وتحدیھ الواضح لروسیا واستخفافھ 

  122بالمصالح الروسیة.

الجورجیة لم تكن إلا أزمة كاشفة لواقع دولي جدید أرادت روسیا الإفصاح  -أن الحرب الروسیة      

ً وغیر قابل للتنازل أو للتراجع على عكس الموقف  ،عنھ   ً وقویا فقد ظھر الموقف الروسي متماسكا

الأمن یدین تدخلھا العسكري في الأمریكي، كما نجحت روسیا في منع صدور أي قرار من مجلس 

، واستخدمت موسكو  جورجیا أو یفرض علیھا الانسحاب، لكنھا قبلت باتفاق لوقف إطلاق النار فقط

  123لھجة قویة مماثلة في الرد على إدانة الدول الصناعیة الكبرى لتحركاتھا في القوقاز .

: أوكرانیا بلد متعدد الإثنیات والأعراق والأدیان واللغات. وھو منقسم بین  العلاقات مع أوكرانیا     4-

شرق یتكلم سكانھ الروسیة ویرون في روسیا بلدھم الأم، وبین غرب یتكلم اللغة الأوكرانیة ویدعو 

 .إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي

                                                             
122 -Gilles Gallet, enseignement stratégiques et militaires du conflit en Géorgie, (Paris : fondation pour la 
recherche stratégique, 2010), p12. 

 123-Ibid, p13.  



، 2004في أوكرانیا في  منذ تولي الرئیس "فیكتور یوشینكو" عقب قیام الثورة البرتقالیة     

والعلاقات بین موسكو وكییف تسیر من سیئ إلى أسوأ بسبب السیاسات المعادیة لروسیا التي انتھجھا 

  .الرئیس الأوكراني السابق

  خلافا بین روسیا أوكرانیا أثر على إمدادات الغاز لعدد من الدول الأوروبیة 2006شھد شتاء      

جزء من » بسرقة«ھامات في ھذا الخلاف. وتتھم روسیا أوكرانیا حیث تبادلت موسكو وكییف الات

الغاز الروسي الذي یمر عبر أراضیھا إلى أوكرانیا بینما تتھم كییف روسیا بأنھا لا تؤمن الغاز اللازم 

.للزبائن الأوروبیین 124 

الروسي، تأثرت أوروبا بأسرھا وخصوصا البلدان الواقعة في وسطھا الأكثر اعتمادا على الغاز      

ن  ّ بتوقف الإمدادات التي تمر عبر أوكرانیا في إطار الخلاف بین موسكو وكییف في عز الشتاء، وتؤم

في المائة من ھذا الغاز  80في المائة من الغاز الذي یستورده الاتحاد الأوروبي، ویمر  40روسیا 

 . عبر أوكرانیا

بالانتخابات الرئاسیة في أوكرانیا في بدایة ولكن مع فوز "فیكتور یانوكویفیتش" الموالي لروسیا      

، دخلت العلاقات الروسیة الأوكرانیة مرحلة جدیدة تتسم بالموالاة لموسكو كما كان الحال قبل  2010

، فقد أكد أن من أولویاتھ كرئیس للبلاد تحسین العلاقات مع روسیا وإعادتھا إلى سابق عھدھا  2004

 . 

البلدین بالضرورة لاتخاذ عدة مواقف دولیة وإقلیمیة وداخلیة حساسة  سیدفع تحسین العلاقات بین    

دولة  أوكرانیاومھمة، في مقدمتھا إغلاق ملف المساعي نحو عضویة حلف الناتو أو طیھ لتكون 

محایدة، وكذلك إغلاق ملف إبعاد الأسطول العسكري البحري الروسي خارج حدود المیاه الإقلیمیة 

  125:  بأوكرانیا ویتجلى الاھتمام الروسي، لأسود الأوكرانیة في البحر ا

 أنھا ھي التي تصنع صورة روسیا كقوة عظمى أو ھي التي تكسر ھذه الصورة. 

  .روسیا من دون أوكرانیا ھي مجرد بلد بینما روسیا مع أوكرانیا ھي إمبراطوریة  

                                                             
124- Annie Daubenton, « Les rapports russo-ukrainiens: empire ou démocratie? », Politique étrangère, n° 3, 
2002, p 765-782.Disponible en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.persee.fr/showPage.do?urn=polit_0032-342x_2002_num_67_3_5221. 

 
125 - Robert Levgold, Russian Foreign Policy in the 21st Century and the Shadow of the Past,( New York : 
Columbia University Press, 2007),p132.   

 



علاقات روسیا  فيتوترات عدة  2000شھدت منذ مطلع  :والمجر التشیكبولندا و  العلاقات مع-5

بحلفائھا السابقین في شرق أوروبا، خاصة بولندا والتشیك، بسبب قضیة الدرع المضادة للصواریخ 

 . التي تسعى الولایات المتحدة الأمریكیة لنشرھا في الدولتین

 –حیث قبلت روسیا بأن ھذه الدول أصبحت جزءا من المنظومة الغربیة وتحت المظلة الأوروبیة      

  فلیس في أولویات روسیا استعادة قبضتھا المباشرة على المنطقة. ة،الأمریكی

فروسیا تعي تماما أن ھذه الدول أصبحت عضوا في حلف شمال الأطلنطي والاتحاد الأوروبي،      

، وفى الاتحاد 1999فقد تم قبول عضویة كل من بولندا والتشیك والمجر في حلف الأطلنطي في عام 

على التوالي. أي أنھا  2007وعام  2004، وكل من بلغاریا ورومانیا في عام 2004الأوروبي عام 

صبحت ضمن المنظومة الأوروبیة اقتصادیا، والأمریكیة أمنیا، وأي محاولة من جانب روسیا أ

 .126الصدام المباشر مع الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة يلاستعادة الھیمنة المباشرة علیھا تعن

  : السیاسة الروسیة تجاه دول الاتحاد الأوروبينيالمطلب الثا    

إن العلاقات بین روسیا والاتحاد الأوروبي خلال الأعوام العشرین الأخیرة مرت غیر مرة           

بصعود وھبوط وأزمات حادة، حیث أثر في "الشراكة " بین الطرفین الكثیر من المشاكل، ولم تتحقق 

 التوقعات الإیجابیة للطرفین، التي سادت في تسعینیات القرن العشرین في عھد الرئیس الأسبق

  بوریس یلتسین.

لقد راھن الاتحاد الأوروبي على أن روسیا سوف تبني دیموقراطیة فعالة وتلتزم بالمعاییر            

 الأوروبيالحقوقیة والقانونیة والمؤسسیة الأوروبیة، بینما انتظرت روسیا من العلاقة مع الاتحاد 

   مكانة ممیزة في أوروبا. تحدیث اقتصادھا واكتساب

وأعلن الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا تقییمات حادة ونقدیة لجوانب كثیرة في السیاسة الداخلیة            

والخارجیة الروسیة، حیث یتھم القیادة الروسیة بزعامة فلادیمر بوتین بالتراجع عن القیم والمبادئ 

، والتي 1994العام  فيالمتفق علیھا في اتفاقیة "الشراكة والتعاون بین روسیا والاتحاد الأوروبي"

سُتبدل 2007، وانتھى مفعولھا في العام 1997أصبحت ساریة المفعول في العام  جُدد أو ت ، ولم ت

 127.باتفاقیة جدیدة
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ففي أوروبا یسود عدم الثقة في النخبة السیاسیة الروسیة بقیادة فلادیمیر بوتین، وبدوره یعبر بوتین           

ً عن قلقھ من تصرفات الاتحاد الأوروبي تجاه روسیا، حیث یرفض تدخلھا في الشؤون الروسیة  دائما

عضاء الجدد في الداخلیة. كما یعبر أیضا عن قلقھ من تصاعد المزاج المعادي لروسیا لدى بعض الأ

  الاتحاد الأوروبي، والذین كانوا في السابق ضمن الدائرة السوفیتیة. 

وباتت روسیا ترفض عملیا سعي الاتحاد الأوروبي لنشر معاییره القیمیة والحقوقیة ومفھومھ            

ریة وفي وقت یخشى فیھ الاتحاد الأوروبي مما یسمیھ بالنزعة "الإمبراطو، لآلیات اقتصاد السوق

  128:على الصعید الأمنيھناك العدید من العوائق للعلاقة ،الروسیة" لبوتین 

ترى روسیا في توسع الاتحاد الأوروبي في الفضاء السوفیتي السابق إستراتیجیة لإزاحتھا من -        

 منطقة حیویة للغایة لمصالحھا.

ویعیق "الشراكة" والتقارب بینھما، أن  لعل ما یعقد العلاقات بین روسیا والاتحاد الأوروبي أكثر-        

غالبیة دول الاتحاد الأوروبي، أعضاء في حلف شمال الأطلسي. وھذا في حد ذاتھ یعیق تطویر 

الحوار بین الطرفین على خلفیة التباین بین روسیا والأطلسي حول توسع الحلف نحو الشرق 

 .ن الدوليواستخدام القوة العسكریة للأجانب من دون موافقة مجلس الأم

یضاف إلى ذلك، مشروع الدرع الصاروخیة الأطلسیة ونشر عناصر منھ في أوروبا، وھو ما ترى  -     

 تھدیدا على أمنھا القومي وعلى قوتھا النوویة الإستراتیجیة.  فیھ روسیا

و على اعتبار أن الاتحاد الأوروبي یمثل شریكا مھما بالنسبة لروسیا لتحقیق أھدافھا داخلیا و            

خارجیا، فقد اعتمدت روسیا على سیاسة براغماتیة في تحدید مواطن التعاون و المنافسة حسب ما 

مل تقتضیھ المصلحة الوطنیة، دون الدخول في مواجھة أو صراع مباشر مع الطرف الأوروبي، و ش

ھذا التعاون الصعیدین الأمني و الاقتصادي،  باعتبارھما أھم المجالات في علاقة الطرفین على 

 129النحو التالي:

 :على الصعید الأمني 

ُرحت في قمة روسیا والاتحاد الأوروبي في مدینة بطرسبورغ في عام   المبادرة التي- ، 2003ط

بشأن صیاغة وإنشاء ما یسمى "الفضاءات الأربعة المشتركة" بین الطرفین وھي: الاقتصاد، والأمن 

ظُر إلى ھذه المبادرة  الداخلي والقضاء والعدالة، والأمن الخارجي، والعلوم والتعلیم والثقافة. لقد ن
                                                             
128 -Isabelle Facon, « La politique européenne de la Russie : ambitions anciennes, nouveaux enjeux », 
op.cit, p14. 

 .123، ص مرجع سابق ذكره،)ترجمة بسام شیحا(، روسیا بوتینلیلیا شیفتسوفا، 129-



أنھا نقلة نوعیة قادرة على إكساب العلاقات بین الطرفین "طابعا استراتیجیا" مستقبلا، وذلك على 

لتجاوز المسألة الصعبة والمعقدة لتوقیع اتفاقیة شراكة جدیدة للتعاون بینھما بدلا من الاتفاقیة، التي 

  . 2007انتھى سریان مفعولھا في العام 

حلف الأطلسي, على اثر زیارة الأمین العام للحلف آنذاك استأنفت العلاقات مع ال 2000في سنة   -

حیث تم الشروع في التقارب من قبل روسیا  "لورد روبرستون" لموسكو بناء على دعوة روسیة، 

اتجاه توسیع حلف الأطلسي بما في ذلك تجاوز الخطوط الحمراء(انضمام دول البلطیق إلى 

یر"إلى سان بطرس برغ، و أقنعھ بأنھ كان یسعى كما دعا بوتین رئیس الوزراء "توني بل،الحلف)

و قد تمت خطوات بوتین ھذه لتحقیق التقارب،  بناء على إدراكا  لإحیاء علاقات أكثر دفئا مع الغرب،

كما أكد بوتین أن روسیا ستعید النظر . تھ لأھمیة الغرب بالنسبة لحل مشاكل روسیا الاقتصادیة

اتو،  إذا ما سمح لھا بدور في عملیة التوسع،  أي إذا ما أصبح بمعارضتھا التقلیدیة لتوسیع حلف الن

 .130لھا مشاركة فیھ 

بین الاتحاد الأوروبي وروسیا بمثابة الذروة في تدھور العلاقات الروسیة  2004قمة لاھاي في  -

الأوروبیة، ذلك أن الطرفین لم یتوصلا لوضع خریطة الطریق لتنسیق الجھود من أجل تنفیذ قرارات 

ً لأن 2003قمة سان بطرسبرغ في  ھذه  إلى ترسیخ الشراكة الإستراتیجیة، ھذا وكان الفشل مدویا

  القمة ھیمنة علیھا الأزمة السیاسیة الأوكرانیة التي وقف منھا طرفا الشراكة مواقف متناقضة للغایة.

وكان موضوع "الأمن الخارجي" ھو الذي طرح المسائل الأكثر خطورة لكونھ یحتل أولویة في      

  .الأوروبي والاتحاد روسیا من لكل المشترك الجوار في الأمنیة إدارة المخاطر

، في ظل الثورة البرتقالیة، من رؤیة الاتحاد الأوروبي روسیاحساسیة ل ذو لقد أكد ھذا الأمر      

وھو یطور سیاسة ناشطة في مجال الاتحاد السوفییتي السابق، وھذا ما تبین من موقف روسیا تجاه 

سیاسة الجوار التي المقترحات الأوروبیة المتعلقة بمعالجة أزمة ترانسنیستریا في مولدافیا، وتجاه 

 131 اعتمدھا الاتحاد الأوروبي.

تصر روسیا على أن كل مبادرة من قبل الاتحاد الأوروبي في بلدان "رابطة الدول المستقلة"،    - 

ً سیاسة الجوار، تندرج في مشروع تكامل منافس للمشروع الذي تحاول ھي تطویره مع  خصوصا

 .مصالحھا مع یتعارضھذه البلدان، وبالتالي 
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لقد كان من دواعي ارتیاح روسیا الرفض الفرنسي والھولندي لدستور الاتحاد لأنھ یعقد انضمام ف           

الآخرین باستثناء بلغاریا ورومانیا. وھذا ما یحشر أوكرانیا وجورجیا ومولدافیا أمام خیار العودة إلى 

 روسیا و"رابطة الدول المستقلة".

الإستراتیجي بین الاتحاد الأوروبي وروسیا تعرض إلى عقبات في  ومن المعروف أن الحوار          

، على قاعدة مفھوم الجوار الجدید المشترك الذي یضم أوكرانیا ومولدافیا وبیلاروسیا 2005العام 

وقوقاز الجنوب (جورجیا، أرمینیا، أذربیجان)، الذین شكلوا خط المواجھة الجدید بین روسیا والاتحاد 

 .الأوروبي الموسع

 يعلى الصعید الاقتصاد: 

یخفف التعاون الاقتصادي والتجاري بین روسیا والاتحاد الأوروبي، من حدة التناقضات       

السیاسیة والجیوسیاسیة بینھما. فالاتحاد الأوروبي یعد من الشركاء الاقتصادیین والتجاریین الكبار 

 132. المائةفي  50حیث تبلغ حصتھ في التجارة الخارجیة الروسیة نحو  لروسیا،

 المائةفي  36أن موارد الطاقة تمثل البؤرة الرئیسیة للعلاقات بین الطرفین بشكل عام، فحوالي       

من الفحم یذھب إلى بلدان الاتحاد  المائةفي  30من النفط، و المائةفي  31من الغاز المستورد، و

 الأوروبي من روسیا.

من إجمالي صادراتھا  المائةفي  80تصدر روسیا، بدورھا، إلى بلدان الاتحاد الأوروبي حوالي       

من إجمالي صادراتھا من  المائةفي  50صادراتھا من الغاز، و إجماليمن  المائةفي  70النفطیة، و

حالیا المركز الثالث بعد الولایات المتحدة والصین في التجارة الخارجیة تحتل روسیا        الفحم. 

في وارداتھ ، حیث تمثل  المائةفي  11في صادراتھ و المائةفي  7للاتحاد الأوروبي بحصة تعادل 

من صادرات روسیا إلى دول الاتحاد الأوروبي، بینما تؤلف  المائةفي  75موارد الطاقة الخام نحو 

 133. المائةفي  1المعدات الروسیة (السلع الاستثماریة) أقل من حصة الآلات و

في  18في الوقت ذاتھ یصل من بلدان الاتحاد الأوروبي إلى روسیا منتجات البتروكیمائیات (     

) والسلع الاستثماریة والتكنولوجیة من معدات وآلات (حوالي المائةفي  10) والمواد الغذائیة (المائة

من الاستثمارات الأجنبیة  المائةفي  70وفي ما یتعلق بالتعاون الاستثماري، فإن  ).المائةفي  45

المتراكمة في الاقتصاد الروسي تعود عملیا إلى دول الاتحاد الأوروبي. لكن ھذه الاستثمارات تعاني 
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 الاستثمارات المباشرة الأوروبیة في الاقتصاد الروسي أمامن الخلل أیضا، حیث تسود فیھا القروض،

في المائة تقریبا من إجمالي الاستثمارات الأوروبیة في روسیا ، لذا فإن العلاقات  20، فتمثل 

الاقتصادیة والتجاریة بین الطرفین تبدو أكثر دینامیكیة على خلفیة المشاكل السیاسیة والجیوسیاسیة 

 .بینھما

عندما قطعت 2006عام وصلت التوترات بین الاتحاد الأوروبي وروسیا إلى نقطة الغلیان      

موسكو لفترة قصیرة إمدادات الغاز إلى أوكرانیا،مما تسبب في حدوث نقص في إمدادات الطاقة في 

وشجب بشدة صانعو السیاسة الغاضبون في الاتحاد الأوروبي الخطوة .أجزاء كثیرة في أوروبا

تستخدم مواردھا الضخمة الأحادیة الجانب بوصفھا إشارة إلى أن روسیا التي تسعى إلى تأكید الذات 

 .134في مجال الطاقة كأداة سیاسیة

مجال النفط أحد المحاور الأساسیة لذلك فھناك لقاءات دائمة بین روسیا  فيویعتبر التعاون           

كما عقدت الجلسة الأولى  2000مجال الطاقة وذلك منذ عام  فيوالاتحاد الأوروبي بشأن التنسیق 

، ھذا إلى 2005أكتوبر  3مجال الطاقة بین روسیا والاتحاد الأوروبي في  فيللمجلس الدائم للشراكة 

مایو  فيجانب اللقاء التنسیقى ـ حوار الطاقة ـ بین روسیا والاتحاد الأوروبي، والذي عقد اجتماعھ 

2006. 

أبعاد لدعم القدرة  ثنائیةتتمتع روسیا بموقف قوي جعلھا تحاول صیاغة إستراتیجیة ذات و     

  135نافسیة لھا و لتضمن أكبر تأثیر على الصعید الإقلیمي، و تتمثل ھده الإستراتیجیة فیما یلي:الت

  تفعیل المشروعات الروسیة المشتركة مع أوروبا  في مجال النفط  و الغاز الطبیعي، و أھمھا: - 1

یبورج ـ مشروع أنبوب الشمال الأوروبي الروسي ـ الألماني لنقل الغاز، والذي یمتد من منطقة ف

كم، ومن المقرر أن یبدأ  1200الروسیة على بحر البلطیق إلى الشواطئ الألمانیة بطول یتجاوز 

  .2010تشغیل الأنبوب فى عام 

عبر أراضى تركیا إلى أوروبا الجنوبیة وتعتبر تركیا من الأسواق  الروسيـ مشروع نقل الغاز 

غاز إلى تركیا على نحو واضح، ویجرى الأساسیة للغاز الروسي، حیث تتزاید صادرات روسیا من ال

من أجل مواجھة  2015قاع البحر الأسود مع حلول عام  فيبحث مشروع لمد خط أنابیب آخر 

 .الطلب المتزاید من جانب تركیا على النفط
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توقیع اتفاق بین كل من روسیا والیونان وبلغاریا لمد أنبوب النفط بروجاس ـ الكسندروبولیس لنقل -

النفط من روسیا من میناء نوفوروسیسك على البحر الأسود إلى میناء بورجاس البلغارى، ومنھ 

یصل بذلك طول بأنبوب النفط الجدید إلى مدینة الكسندروبولیس الیونانیة ثم إلى دول أوروبا الغربیة، ل

ملیون  700ملیون طن بترول فى السنة، وتبلغ تكلفتھ  35كم یضخ فیھ  300الأنبوب إلى حوالي 

 .دولار 

من ،التغلغل في قطاع النفط في عدد من الدول الأوروبیة و توسیع نشاط الشركات الروسیة فیھا2-

مؤسسة مشتركة مع  أسست شركة " لوك أویل" الروسیة :خلال عدد من الصفقات أھمھا الخطوات

أطلق علیھا " ناریانمار نفط غاز" لاستثمار حقول تیمانو " بیتشوار"  Conoco Phillipsشركة 

سیتم نقلھ بناقلات البترول إلى شاطئ  والذيشمال الشطر الأوروبي من روسیا،  فيللنفط والغاز 

 136 .بحر بارینتس للتصدیر 

 الصعید الدولي : السیاسة الخارجیة الروسیة علىنيثاالمبحث ال

 فيركزت السیاسة الخارجیة الروسیة في عھد بوتین بدرجة كبیرة على استعادة روسیا لمكانتھا      

  مصاف الدول الكبرى، حتى وإن لم یكن ذلك بنفس المكانة التي كانت للاتحاد السوفیتي السابق. 

ً بأولویة ترتیب  وقد واجھت جھود بوتین في ھذا الصدد تحدیات ھیكلیة، كان بعضھا       مرتبطا

ً، ومحدودیة القدرات الاقتصادیة، علاوة على ھیمنة الولایات  ً واقتصادیا الأوضاع الداخلیة، سیاسیا

القضایا الدولیة  فيالمتحدة الكاسحة على الساحة الدولیة، ورفضھا السماح لروسیا بالقیام بدور بارز 

 137.الشرق الأوسط فيالھامة، لاسیما عملیة التسویة 

ھذه القیود جعلت أمام بوتین أدوات قلیلة للغایة لتعزیز المكانة الدولیة لروسیا، لعل أھمھا على       

الإطلاق امتلاك روسیا لترسانة نوویة ضخمة، وامتلاكھا لقاعدة ضخمة للتصنیع العسكري، مما یتیح 

 سیاستھا الخارجیة.  فيلھا إمكانیة توظیف مبیعاتھا التسلیحیة كأداة فعالة 

وقد حاول بوتین الاستفادة من ھذه الأدوات المحدودة، وحقق بالفعل بعض النجاحات على صعید       

 وضع أسس جدیدة للعلاقات الإستراتیجیة مع الغرب.

          

 السیاسة الروسیة تجاه الولایات المتحدة الأمریكیة :المطلب الأول         
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الأمریكیة الحالیة انبثقت من المرحلة السوفیتیة، في ذلك الوقت كانت إن العلاقات الروسیة            

علاقات بین قوتین عظمیین. ولكن مع تراجع القوة الوطنیة الشاملة لروسیا، تحولت العلاقة إلى 

علاقة بین قوة كبرى والقوة العظمى الوحیدة في العالم، وھذا یعني أن روسیا صارت ضعیفة الشأن. 

لتسین، أول رئیس لروسیا، في عامھ الأخیر بالسلطة، إلى التحول من سیاستھ وقد سعى بوریس ی

الخارجیة ذات التوجھ الغربي التام إلى سیاسة متعددة الاتجاھات، وظل الغرب مقتنعا بأن یلتسین 

 138متمسك بالدیمقراطیة على النمط الأوروبي والأمریكي، الذي اختاره.

 - السلطة أعلن بوضوح من البدایة أنھ لن یتبع المسار الأوروبيعندما تولى فلادیمیر بوتین      

الأمریكي، وإنما سیبعث الروح الروسیة. ولكن العقلیة السیاسیة التي تشكلت في السنوات الأخیرة لم 

تكن لتتحول بسرعة، ولھذا ظلت العلاقات الأمریكیة الروسیة في السنوات الأولى لإدارة بوتین 

الزیارات بین رئیسي البلدین في تلك السنوات خیر تعبیر عن العلاقات الطیبة  عمیقة، وقد كان تبادل

 .بینھما

سبتمبر، عندما قدمت  11، بعد حادثة 2001عاشت العلاقات الروسیة الأمریكیة مدا جدیدا عام      

 قربروسیا ید المساعدة للولایات المتحدة في حربھا على الإرھاب. كانت روسیا بحاجة إلى الت

للنھوض الوطني، ولكن موسكو أدركت أن واشنطن لا  إستراتیجیتھاولایات المتحدة، كجزء من لل

  139یعُتمد علیھا.

، وقع بوتین مع الرئیس 2001حیث خلال زیارتھ الأولى إلى الولایات المتحدة في نوفمبر عام   

وسیا والولایات جورج بوش بیانا مشتركا حول العلاقات الثنائیة الجدیدة ،كانت الرسالة ھي أن ر

  المتحدة تجاوزتا مخلفات الحرب الباردة ولم یعد أي منھما یعتبر الآخر عدوا. 

، وقع بوش مع بوتین بیانا مشتركا حول تخفیض قوات الھجوم الاستراتیجي 2002في مایو       

جدیدة". ونص البیان على "أن روسیا والولایات المتحدة ملتزمتان بمبادئ  إستراتیجیةوإقامة "شراكة 

و في ضوء تطویر علاقاتنا الثنائیة على أساس الصداقة، التعاون، القیم المشتركة، الثقة، المكاشفة". 

  140بنود أھمھا: أربعةذلك صاغ بوتین موقف بلاده في 
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في عدة اتجاھات، و ستقدم في المستقبل المعلومات أن روسیا على استعداد للمشاركة الدولیة الفعالة -

  و المقصود ھنا ھو تعاون أجھزة المخابرات.  قواعدھم،حول بني و أماكن الإرھابیین و 

أن روسیا على استعداد لفتح مجالھا الجوي لتحلیق طائرات المساعدات الإنسانیة، و یعتقد قسم من -

  لا مساعدات إنسانیة. ات قد تنقل جنودا و معدات حربیة،المحللین السیاسیین في روسیا أن ھذه الطائر

التنسیق بین روسیا و حلفائھا في آسیا الوسطى ، و التوصل إلى اتفاق فیما بینھم لتسخیر مطاراتھم  -

  لھذا الھدف.

إن روسیا على استعداد لتقدیم أشكال أخرى من التعاون أكثر عمقا لمشاركة موسكو في عملیة -

ه المساعدات و عمقھا على مستوى و نوعیة علاقات روسیا ذو سیتوقف طابع ھ مكافحة الإرھاب،

  و على التفاھم المشترك في مجال مكافحة الإرھاب. الدول،بھذه 

ا لرواسب  –وأخذت العلاقات الأمریكیة        ً الروسیة منحى یصعد تارة و یھبط تارة أخرى نظر

وبعد أن تحسنت ،الحرب الباردة بین الجانبین ونظرة كل منھما إلى الأخر على أنھ عدوه اللدود 

العلاقات في بدایات عھد بوش وبوتین بالتوقیع على معاھدة التسلح النووي التي تنص على تخفیض 

ترسانة النوویة الأمریكیة والروسیة بمعدل الثلثین، تدھورت العلاقات بینھما بشأن العدید من ال

القضایا التي كانت محل نقاش حیث انتعاش العلاقات بین الجانبین واجھ عوامل مقیدة عمیقة الجذور، 

ة تعدیل الأھداف بینھما. فالولایات المتحدة تحاول تھدئة روسیا بواسط أكبرھا ھو عدم انطباق

 141: التكتیك، تمھیدا لدفع الإستراتیجیة المحددة. أما أھداف روسیا من التقارب مع الولایات المتحدة

  الحفاظ على مكانتھا المتساویة كدولة كبرى والضمان الأمني الموثوق.    -

 الدولیة وفرض التوازناتمصاف  إلىالحلم الروسي بعودة روسیا  إحیاءالرغبة الروسیة في      -

 .وجودھا كقوة دولیة مؤثرة ذات قرار فاعل

مع تبني بوتین سیاستھ البراغماتیة وما یسمى "الدیمقراطیة القابلة للتنفیذ" للحفاظ على استقرار      

البلاد، طفقت الولایات المتحدة تشعر بمزید من عدم الارتیاح لما یقوم بھ بوتین، وانتقدتھ واشنطن 

ة،والسعي إلى حكم الفرد المطلق ومحاولة العودة إلى المرحلة بالارتداد عن طریق الدیمقراطی

السوفیتیة،وقامت الولایات المتحدة مرارا بالتحریض على، ودعم "الثورات الملونة" في الأراضي 

  : تتمثل في الأمریكیةأھم القضایا الشائكة في العلاقات الروسیة   السوفیتیة السابقة.حیث تبقى 
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  الأمریكيالدرع الصاروخي 1-

یثیر الدرع الصاروخي الأمریكي المزمع إنشائھ في بولندا وجمھوریة التشیك حفیظة موسكو؛       

حیث تنظر إلیھ على أنھ موجھ إلیھا ولیس إلى الدول المارقة (كوریا الشمالیة وإیران) حسب 

الحدود التصریحات الأمریكیة، وخصوصا بعد أن توسع حلف شمال الأطلنطي (حلف الناتو) إلى 

) السابق وارسوالروسیة بدخول العدید من دول الكتلة الشرقیة والأعضاء السابقین في (حلف 

  142كأعضاء في حلف شمال الأطلنطي.

فموسكو ترى أن طھران لا تملك التقنیة الصاروخیة التي تستطیع من خلالھا ضرب الدول       

عن إعلان العدید من المسئولین في الإدارة  الأوروبیة كما تدعي الولایات المتحدة الأمریكیة، فضلاً 

الإیرانیة أنھم لن یوجھون صواریخھم إن امتلكوھا إلى أوروبا؛ حیث أنھا الشریك الاقتصادي الأول 

 روسیا أي أھمیة لنشر ھذا الدرع بالقرب من الحدود الروسیة.  ىلطھران. ومن ھذا المنطلق لا تر

ً من الحلول لھا، منھا إذ كانت الولایات  ضلة وفي بادرة من موسكو لحل ھذه المع       طرحت عددا

المتحدة ترید مواجھھ طھران أو كوریا الشمالیة فإنھ من المستحسن إنشاء ھذا الدرع في دول قریبة 

من طھران، ولاسیما العراق التي تتمركز فیھا القوات الأمریكیة بعد الحرب الأمریكیة على العراق 

 2007كما طرح الرئیس الروسي قي قمة الثماني المنعقدة في ألمانیا في أو تركیا.  2003في مارس 

  إمكانیة استفادة واشنطن من القاعدة الروسیة في أذربیجان.

طرح بوتین حل أخر لھذه المعضلة تمثل في إنشاء نظام موسع للدفاع المضاد للصواریخ یشمل       

ر المجدي قیام واشنطن بنشر الدرع أوروبا بمشاركة حلف شمال الأطلنطي؛ مما یجعل من غی

 143المضاد للصواریخ في بولندا وجمھوریة التشیك.

، أنھا بدأت مفاوضات مع الجمھوریة 2007قد أعلنت رسمیا في  المتحدة الولایات وكانت      

التشیكیة، لإقامة محطة رادارات على أراضیھا، ومع بولندا لنصب عشرة صواریخ قادرة على 

نشر ھذه المنظومة یستھدف حمایة  إن المتحدة الولایات البالیستیة، حیث تقولاعتراض الصواریخ 

  ھا من أي ھجوم إیراني أو كوري شمالي محتمل .أراضیھا وأراضي حلفائ

أن منظومة الدفاع الصاروخي التي تعتزم نشرھا في شرق أوروبا،  تحدةالم الولایات وأعلنت      

 ، ستشمل محطة رادار یمكن نصبھا في منطقة القوقاز.روسیا والتي تعارضھا

وجدت فیھ الولایات المتحدة الأمریكیة بأنھ یمثل  إضافة إلى ذلك قیام روسیا بعملیات عسكریة     

نوع من التھدید الذي یصب في خدمة الحرب الباردة لتشتعل مرة أخرى بین الطرفین مرة 

                                                             
 الإمارات مركز: العربیة الإمارات(،العالمي الأمن على انعكاسات:المتحدة الولایات و أوروبا مع الروسیة العلاقاتنومكن، فیتالي1-

  .43ص،) 2005 الإستراتیجیة، البحوث و للدراسات
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 أوأخرى،ویمكن اعتبار ھذا التصعید الروسي جزء من الرد على نظام الدرع الصاروخي في بولندا 

ھجوم غربي وفي أي وقت  أية قادرة على صد ھو رسالة موجھ إلى الغرب مفادھا أننا نملك أسلح

.144  

  الأزمة النوویة الإیرانیة -2

أضحت الأزمة النوویة الإیرانیة على أجندة الاجتماعات الأمریكیة( الرسمیة وغیر الرسمیة) مع       

ا للمخاوف الأمریكیة من سعي طھران إلى امتلاك برنامج نووي عسكري  ً الحلفاء والأصدقاء؛ نظر

منطقة الشرق الأوسط ـ التي تحتل مكانة مھمة في السیاسة الخارجیة الأمریكیة للعدید من  یھدد أمن

ً عن تھدید التوازن العسكري لغیر صالح إسرائیل التھدید الإیراني  الأسباب (النفط وإسرائیل) ، فضلا

انبین، للوجود الإسرائیلي في منطقة الشرق الأوسط، وللاختلاف الأیدیولوجي والمصالحي بین الج

بالإضافة إلى الرغبة الإیرانیة في تأكید نفوذھا في منطقة الخلیج العربي باعتباره الفناء الخلفي للأمن 

  الخلیجي، وكل ھذا یھدد المصالح الأمریكیة و الغربیة بل والإسرائیلیة في الشرق الأوسط.

ا من ھذه المخاوف، تسعى الولایات المتحدة بكافة الطرق ا        ً لدبلوماسیة والإكراھیة إلي وانطلاق

تحجیم البرنامج النووي الإیراني، ولاسیما من خلال مجلس الأمن، من خلال فرض المزید من 

 العقوبات على طھران، وعلى تصدیر التكنولوجیا النوویة إلى طھران.

ً عن الدعم الذي تقدمھ لھا فيف         روسیا تعارض فرض المزید من العقوبات على طھران، فضلا

مجال الذرة والطاقة النوویة، وتعھد موسكو بإنشاء عدد من المفاعلات النوویة الإیرانیة والذي دفع 

ً على الشركات الروسیة المتعاملة مع طھران.   145الكونجرس إلى صیاغة قانون یفرض حظرا

في السنوات الماضیة عبر  إیرانحیث لمواجھة التھدید الأمیركي عززت روسیا علاقاتھا مع       

المشاركة في المشروع النووي الإیراني السلمي،حیث ساھمت روسیا في بناء مفاعل بوشھر وزودتھ 

ً لاتفاق بین الدولتین عام    ارض دفاعیة. -صواریخ جو  إیران، كما باعت 2005بالوقود النووي وفقا

  

  

  

  استقلال كوسوفو-3
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ھي الرغبة الأمریكیة في استقلال إقلیم كوسوفو، حیث تقود  من القضایا الشائكة بین الجانبین     

الولایات المتحدة الأمریكیة المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة و مجلس الأمن إلى استقلال 

  كوسوفو عن صربیا، وتدفع بھ بقوة على أجندة مجلس الأمن.

قلال الإقلیم أنھ حتى لو وقد أعلنت واشنطن في تحد واضح للرغبة الروسیة في عدم است     

استخدمت موسكو حق النقض( الفیتو) خلال مجلس الأمن ضد مشروع استقلال كوسوفو، فإن ھذا 

  146الإقلیم سیحصل على استقلالھ وسیتم الاعتراف بھ من قبل واشنطن و الاتحاد الأوروبي.

  عودة الدور الروسي في الشرق الأوسط.. -4

ي السابق ترید أن تستعید مجد الإمبراطوریة السوفیتیة ودورھا على روسیا وریثة الاتحاد السوفیت     

ولذلك بدأ بوتین في استعادة عافیة روسیا الاقتصادیة لكي  الساحة الدولیة كمنافس للولایات المتحدة ،

ً على لعب ھذا الدور، وما مكنھ من استعادة عافیة الاقتصاد الروسي الارتفاع في أسعار  یكون قادرا

 مما انعكس بالإیجاب على الاقتصاد الروسي.البترول 

ولھذا بدأ یستعید الدور الروسي في المناطق التي تراجع فیھا الدور الأمریكي ولاسیما منطقة      

ً الأزمة الأمریكیة بسب الحرب على العراق، وتزاید كراھیة الولایات  الشرق الأوسط، مستغلا

لسیاساتھا، وتزاید تأییدھا لممارسات الإسرائیلیة في الأراضي المتحدة الأمریكیة في الشرق الأوسط 

  الفلسطینیة.

لكة العربیة السعودیة إستراتیجیة جدیدة لأمن الطاقة وإنشاء محیث طرح بوتین أثناء زیارتھ للم    

منظمة خاصة بالبلدان المصدرة للغاز على غرار "أوبك"، فضلا عن الرغبة الروسیة في تقدیم كافة 

الدعم التقني في مجال الطاقة النوویة إلى الدول الخلیجیة الراغبة في امتلاك طاقة نوویة أنواع 

 147.ةسلمی

 الحرب الروسیة في القوقاز - 5

شنت القوات الروسیة حربا على جورجیا حین اتھمت روسیا جورجیا باستخدام القوة  2008في       

بشكل مفرط في إقلیم أوسیتیا الجنوبیة وحذرت جورجیا من تصعید الأزمة ھناك مما دعا إلى التحرك 

 العسكري في المنطقة وشن الحرب ھناك لإعلان انفصال إقلیمي اوسیتیا الجنوبیة وابخازیا

 والاعتراف بھما دولتین مستقلتین.

                                                             
: Cairn, 2008), P75. , (ParisGrandes manoeuvres au Caucase du Sud ,Gaïdz Minassian- 146-  

العربیة، بیروت : مركز دراسات الوحدة (، على المنطقة العربیة وانعكاساتھاالإستراتیجیة الروسیة بعد الحرب الباردة  عمر الإمارة،  147-
 .20،ص ).2009مارس 



ھذا الإجراء الانفرادي من الجانب الروسي أثار حفیظة الإدارة الأمریكیة التي وجدت في الخطوة      

الروسیة تصعید لیس لھ ما یبرره، خاصة أن جورجیا دولة حلیفة للولایات المتحدة الأمریكیة 

ً في منطقة القوقاز.   148واعتبرت إن ھذا مؤشرا خطیرا

مما أدى إلى تبادل الاتھامات بین الطرفین الروسي والأمریكي، فالروس ینظرون إلى الحرب       

ممارستھم لھذا  أنبأنھا عمل مشروع لحمایة المواطنین الموجودین في اوستیا وابخازیا ، ویعتبرون 

 الحق ھو أمر طبیعي حتى لو أدى ذلك إلى قیام حرب باردة مع الغرب.

الانفصال الذي ترتب على  أنالمسالة بعین عدم الرضا ،وذلك بسبب  إلىفینظرون أما الغرب      

الحرب في جورجیا و إقامة دولتین مستقلتین موالیتین لروسیا أمر لا مبرر لھ من الناحیة القانونیة،أي 

ن تابعین وفق القانون الدولي ، ذلك أن اوستیا الجنوبیة وابخازیا ینظر إلیھما دولیا باعتباریھما إقلیمی

 لجورجیا .

تطورت أسالیب التعامل الدولي الأمریكي والروسي باتجاھین متناقضین ، الاتجاه الأول ھو اتجاه     

غربي (أمریكي) الذي سعى وما یزال إلى الوقوف بوجھ أي تطور دولي منفرد أو تكتل دولي أو 

ا ھي الإبقاء على قوتھا وكذلك إقلیمي یسعى إلى إقامة توازن مع الولایات المتحدة ، فكانت سیاستھ

عدم السماح بوجود أدنى معطیات القوة لدى الآخرین مما لا یسمح بالوصول إلى التساوي مع القوة 

 الأمریكیة مستقبلا.

الفیتو الروسي الذي فقد ھیبتھ أمام الفیتو الأمریكي  إلىیعني عودة الروح  الاتجاه الثاني فھو أما    

 149ولي،من خلال بعض الملاحظات نستنتج:في أروقة مجلس الأمن الد

مرحلة القطب الثاني الذي ظل ینافس  إلىوجود رغبة روسیة في إقامة الحلم السوفیتي والعودة  -

 القطب الأمریكي.

روسیا تواجھ العزلة وان الولایات المتحدة تحاول  أنوجود موقف أمریكي واضح ومعلن من  -

 دخلت فیھا القوتان شریكا دولیا . إبعادھا من الكثیر من الاتفاقیات التي

قیام روسیا وأمریكا بإقامة مناطق نفوذ عسكریة من خلال الاتفاقیات التي تعقدھا الولایات المتحدة  -

مع كل من الھند من اجل البرنامج النووي السلمي وإقامة صواریخ في إسرائیل وغیرھا من المناطق 

 اعدة الدول التي تقف معارضة للولایات المتحدة.، وھو رد فعل لما تقوم بھ روسیا من خلال مس
                                                             

, EP: I , (ParisLe conflit de Géorgie : un tournant dans les relations avec la RussieMaxime Lefebvre,  -148

2008), P15.  
   .2007،القاھرة، جانفي ،42، المجلد 167، العدد یاسة الدولیةالسمجلةعوف ھدى، " اللغز الروسي "، 2-



ا إلى ھالدور الأمریكي بدا بالتنازل وان الرأسمالیة في طریق أنمحاولات روسیا في أن تقول للعالم  -

  عزز ھذا الموقف الأزمة المالیة التي مرت بھا الولایات المتحدة. ، وقدالأفول والنھایة

فالولایات المتحدة تحاول جعل روسیا ضعیفة ولكن مستقرة، تتبنى القیم الأمریكیة، ولكن روسیا       

آسیویة كبیرة.  - التي تتحدث عن العودة إلى جذورھا الأوروبیة مازالت تتذكر أنھا دولة أوربیة

المحیط  - یاوتخطط روسیا لتطویر الجزء الآسیوي من أرضھا الشاسعة وتولي أھمیة أكبر لمنطقة آس

الھادي. وقد أثارت الشراكة الإستراتیجیة لروسیا مع كل من الصین والھند انتباه واھتمام الولایات 

  150المتحدة بآسیا.

الأمریكیة استطاعت أن تبقى بفضل طبیعتھا البراغماتیة، فعندما  -في الأخیر العلاقات الروسیة      

ھما وتنسیقھما، ولكن عندما یأتي الخلاف والمواجھة إلى تحتل المساعدة المتبادلة الأولویة یتألق تعاون

 المقدمة یركز كل منھما على إزاحة الآخر من الطریق. 

  المطلب الثاني: السیاسة الروسیة تجاه القوى الصاعدة (الصین و الھند)    

  الفرع الأول:روسیا و الصین       

المتنامیة ملاحظة وجود تنسیق استراتیجي متزاید الروسیة -یستطیع المراقب للعلاقات الصینیة     

القلق،الحفیظة لدى قوى عدیدة إقلیمیة و دولیة ترى في ھذه  بین الطرفین ما یثیر بالإضافة إلى

ح  ّ ّ التعاون بین الطرفین یشمل العدید من القضایا و منھا : التسل د نفوذھا خاصة أن ا یتھدّ ً العلاقات خطر

و الدبلوماسي في القضایا الدولیة، التعاون المشترك في مجالات البحث العسكري، التنسیق السیاسي 

 151.و التطویر، بالإضافة إلى التجارة المتبادلة

فالعلاقات الروسیة الصینیة قدیمة، وتعود إلى المرحلة الشیوعیة في مطلع خمسینیات القرن       

ّع  العشرین، وراوحت ما بین التوافق والانشقاق، واستمرت كذلك حتى مطلع القرن الحالي، عندما وق

ت العالقة ، بدأت بترسیم الحدود وحلّ الخلافا2001الرئیس بوتین معاھدة صداقة وتعاون معھا في 

  وازدیاد حجم التبادل التجاري. 

٪ من صادرات السلاح الروسي). كذلك 40وتعتبر الصین أكبر مستورد للسلاح الروسي (      

ّعت روسیا مع الصین اتفاقیة تقوم الشركات الروسیة بموجبھا بتزوید الصین  ملیار متر مكعب  60وق
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النفط والغاز من شرق سیبیریا إلى شواطئ المحیط من الغاز الطبیعي، كذلك مشروع مدّ أنابیب لنقل 

 .الھادئ، ومنھ إلى الصین

ھناك ترابط بین الدولتین في فضاءات عدیدة ، فإلى جانب أن الدولتین تشتركان في حدود       

ا، فإنھما متوافقتان في عدد من التوجھات التي تزید من  3483سیاسیة یصل طولھا إلى  ً كیلومتر

 :152یاسي بینھما على المسرح الدوليفرص التنسیق الس

ملیار  70تمثل الصین الشریك التجاري الأول لروسیا، حیث حجم التبادل التجاري بین البلدین ھو  -

، وھو ما یعني وجود مصالح 2020ملیار عام  200و 2015ملیار عام  100دولار، یقُدَّر لھ أن یبلغ 

 .اقتصادیة مشتركة بینھما

علاقة بینھما، فإلى جانب أن الدولتین تشتركان في اللجنة السداسیة الخاصة وجود أطر تنظیمیة لل -

، (BRICS) بالموضوع الكوري الشمالي، ھناك ارتباطھما بمنظمة شنغھاي وكتلة دول البریكس

 .ناھیك عن تواجدھما ضمن الدول دائمة العضویة في مجلس الأمن الدولي

 153:ترى كلتاھما أنھا تحكم العلاقات الدولیة، مثل التوافق بین البلدین على مبادئ إستراتیجیة-

  ،تكریس مبدأ السیادة وعدم القبول بالتدخل الخارجي في الشأن الداخلي لأیة دولة من الدول

وبخاصة تغییر النظم السیاسیة أو الحكام بالقوة العسكریة وعبر التدخل الخارجي، وضرورة 

 .المناطق الإستراتیجیةاعتماد التسویات السیاسیة السلمیة لصراعات 

 إحساس الدولتین بأن الدول الغربیة تتجاوز حدود التفویض الذي یمنحھ مجلس الأمن الدولي. 

  اقتناع الدولتین بانتقائیة الدول الغربیة وبخاصة الولایات المتحدة في التعامل مع موضوع

 .الدیمقراطیة

  :الروسیة-العلاقات السیاسیة الصینیة1-

ا في وجھ الاختراق تسعى كل م         ً ّ ن الصین و روسیا إلى تشكیل تحالف إقلیمي لیكون صد

ا و التي  ً ة في المناطق التي كانت واقعة تحت سیطرة الإتحاد السوفیتي سابق الأمیركي للمنطقة، خاصّ

 فرط عقدھا إثر انھیاره.

                                                             
. , p.37)9200Politique étrangère, , (vol. 64 ,Pacifique-La Russie et l'AsieIgor Ivanov, -152  

153 -Ibid,P39. 



ّمات الإقلیمیة و تفعیل البعض         الآخر لھذا الغرض و قد عمدت الدولتان إلى تأسیس بعض المنظ

 :و منھا

ت كل من -  ّ الصین، روسیا، طاجیكستان، كازاخستان (مجموعة شنغھاي: و التي ضم

ّ تأسیسھا العام   وقیرغیزستان ّت إلیھا أوزبكستان)، و تم في محافظة شنغھاي  1996ثم انضم

ّ توسیع المنظمة من خلال دخول أوزبكستان إلیھا.  2001الصینیة. و في العام   تم

ّمة إلى تعزیز التعاون بین الدول الأعضاء و مناقشة عدد من المواضیع المھمة        تھدف ھذه المنظ

 : بشكل دوري و ذلك بھدف

 .إعادة ترسیم الحدود بین جمھوریات ما بعد الإتحاد السوفیتي من جھة، و الصین من جھة أخرى  -

ب والنزعة الانفصالیة من أجل مواجھة الأخطار المشتركة وتنسیق الحرب على الإرھا -

ف،وللتعاون الاقتصادي   .والتطرّ

   .مواجھة الاضطرابات الداخلیة  -

 154: فیما یتعلق بأھم التحدیات التي تواجھ الطرفین ھي   

على مسرح روسیا الغربي الحیوي، و الامتداد  إستراتیجیة- الجیوسیاسیة و الجیو - التحدیات -

ّحدة لتقویض التأثیر و النفوذ الروسي  ا، مع الجھود الواضحة للولایات المت ً التوسّعي لحلف الناتو شرق

في آسیا الوسطى و مناطق أخرى قریبة منھا، و ھو الأمر الذي زاد من عزیمة الطرفین الروسي و 

المنطقة مع دعوة الطرفین إلى عالم متعدّد الأقطاب مع  الصیني على توثیق علاقاتھما في ھذه

  .اقتصادي جدید و  ضرورة إنشاء نظام سیاسي

معارضة كلا الطرفین لمشروع الدفاع الصاروخي الأمیركي و الانسحاب الأحادي الأمیركي من  -

 معاھدة "أي بي أم" للحد من انتشار الأسلحة البالستیة.

ف من القوى - ّ ف من  لدى البلدین تخو ّ و النفوذ الإسلامي في البلدان المجاورة بالإضافة إلى تخو

 .تنامي الحركات القومیة الوطنیة في تلك المناطق مثل القوقاز، آسیا الوسطى، و مناطق غرب الصین

تعاون  اتفاققامت الصین و روسیا بتوقیع  2001في  :معاھدة التعاون و حسن الجوار المشتركة-

جاءت الاتفاقیة لتدعم "الشراكة   .وقد الدولیتین خلال العشرین سنة المقبلةثنائي لتوثیق علاقات 

 ." بین البلدینالإستراتیجیة

 الصینیة - الروسیة  العلاقات الاقتصادیة 2 -

تعتمد العلاقات التحالفیة بین روسیا والصین بدرجة كبیرة على التعاون الاقتصادي، حیث تحتل       

ً المركز الأول ضمن قائمة شركاء روسیا التجاریین. ففي العام  كان حجم التبادل  2000الصین حالیا
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ملیار  100إلى  2015ملیارات دولار، ومن المفترض أن یصل بحلول العام  8التجاري بینھما نحو 

ً في مجال النفط الخام،و في مجال الغاز الطبیعي مستقبلا.   دولار. ویتركز ھذا التعاون أساسا

فالصین تحتاج بقوة للنفط الروسي لدعم نموھا الاقتصادي المتصاعد، كما تحتاج روسیا إلى       

ة ودخلھا تصدیر نفطھا كمصدر رئیس (بجانب تصدیر الغاز) لعملاتھا الصعبة ومیزانیة الدول

ُصدر  ملیون طن سنویا، ، حیث بات  15الصین نحو  إلىالوطني. ووصل حجم النفط الروسي الم

ً بعد إنشاء خطوط جدیدة لأنابیب  تصدیر المزید من النفط المستخرج من روسیا إلى الصین ممكنا

  155النفط في شرق روسیا. 

ا       ً ّعت شركات النفط في الجھتین اتفاقا ضخم یھدف إلى إنشاء أنبوب نفطي  2001 العام  فقد وق

ملیون برمیل سنویًا. و عند إتمام ھذا الخط  30و  25كیلومتر مع قدرة على نقل ما بین  2400طولھ 

ا على تزوید الصین  3الذي تبلغ كلفتھ  ً ملیون طن من النفط  700ملیار دولار تقریباً، سیكون قادر

قة الشرق الأقصى الروسیة إلى موانئ الشمال سنة. ویمتد ھذا الأنبوب من منط 25الروسي خلال 

 .الصینیة

ّ العام         ر بعض المشاكل في العلاقات الثنائیة و ذلك نتیجة تجمید  2003لكن ّ ا تطو شھد أیضً

ا بإسم خط (إن دي)،  ً مشروع خط أنابیب نقل النفط الخام من روسیا إلى الصین المعروف اختصار

لان للمدینة الروسیة التي سینطلق منھا الخط، والمدینة الصینیة التي سیصب  ّ فیھا. وھما الحرفان الأو

لة التعاون مع  إلا أن الحكومة الروسیة قامت فجأة، وبعد شھر من توقیع الاتفاقیة، بتغییر رأیھا، مفضّ

ا خط (إن إن) وھو  ً ً من الصین عبر مد خط أنابیب أطلق علیھ اختصار ً في المشروع  بدلا الیابان أولا

وسیا من أجل الحصول ما أدّى إلى تجنیب مشروع خط (إن دي) و قد قامت الصین بالضغط على ر

ة التي عقدھا ھو جنتاو مع الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین في  ّ على أنبوب النفط ھذا وذلك خلال القم

   حیث طالبت الصین بالحصول على صفقة خط الأنابیب من أجل زیادة إمداداتھا من النفط.  2004

یة الصینیة، یتمثل في التعاون العسكري الجانب الآخر، الذي تعتمد علیھ العلاقات التحالفیة الروس     

فالصین احتلت في تسعینیات القرن الماضي المرتبة الأولى في صادرات السلاح الروسي، حیث  ،

كانت تشتري نحو نصف ھذه الصادرات. غیر أن ھذه الحصة تراجعت في السنوات الأخیرة بشكل 

ملیار دولار.  2,8لاح الروسي بمبلغ ملحوظ، ما جعل الصین تحتل المرتبة الرابعة في مبیعات الس

 28أسلحة روسیة بنحو  2009و 1992وبشكل عام اشترت الصین خلال الفترة الممتدة بین عامي 

 156ملیار دولار ، فالتعاون العسكري یظل ركیزة ھامة للعلاقات التحالفیة بین البلدین. 
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  الفرع الثاني:روسیا و الھند

ة تعود إلى زمن الحرب الباردة عندما كانت روسیا تمثل أقرب تجمع بین الھند وروسیا علاق     

حلیف للھند؛ حیث قامت روسیا بتزوید الھند بمفاعلات الطاقة النوویة ومعدات الدفاع في وقت لم یكن 

 .فیھ أي بلد غربي آخر یرغب في منح الھند مثل ھذه المعدات أو الخبرة التكنولوجیة

بعد انھیار الاتحاد السوفییتي، بدأت الھند تنظر نحو الغرب على غرار روسیا التي اعتقدت أن      

مستقبلھا مربوط بالغرب. ولكن ومع تحول التركیز والتوازن إلى آسیا التي باتت تتمتع فیھا بلدان 

 .بمعدلات نمو مرتفعة، أخذت موسكو تنظر نحو الھند من جدید

لتمثل محطة بارزة جدیدة على صعید  2000لادیمیر بوتین الھند عام زار الرئیس الروسي ف     

اتفاقیة لتطویر العلاقات بین  17العلاقات بین الھند وروسیا، خاصة أنھ قد تم خلال ھذه الزیارة توقیع 

 .البلدین على مختلف الأصعدة

لاتحادیة للنظام الدولي وتتمثل أھم نقاط الاتفاق بین البلدین في معارضة كل من الھند وروسیا ا      

القائم على القطبیة الأحادیة وھیمنة الولایات المتحدة على مجریات الأمور على الساحة الدولیة 

وتفضیل البلدین لقیام نظام دولي متعدد الأقطاب، وكذلك المخاوف المشتركة من الإرھاب الدولي 

 157.والتطرف الدیني

روسیا في الحصول على المعدات وقطع الغیار العسكریة، تزال تعتمد على  كما أن الھند لا      

% من المعدات العسكریة الھندیة مصدرھا روسیا. بالإضافة إلى أن روسیا تؤید 70خاصة وأن نحو 

الموقف الھندي في التسویة الثنائیة لقضیة كشمیر على أسس اتفاقیة شملا، كما أنھا وقفت إلى جانب 

 .1999وقعت بین الھند وباكستان عام الھند خلال أحداث كارجیل التي 

ً للعلاقات الروسیة الھندیة برز في أكثر من زیارة متبادلة للقیادات  2004شھد العام        ً نوعیا تطورا

الروسیة والھندیة وصلت إلى مستوى رئیس الوزراء الھندي وزیارة بوتین في نھایة العام إلى دلھي. 

اعدھا على استعادة ما الھندیة عن رغبة روسیا في بناء علاقات تس - ولا تبتعد العلاقات الروسیة 

  فقدتھ بعد نھایة الحرب الباردة. 

فالھند دولة لا یسُتھان بقوتھا العسكریة والعلمیة ناھیك عن قوتھا البشریة والاقتصادیة، إضافة       

إلى قدرتھا على لعب دور ھام في الاستقرار والأمن في جنوب آسیا. ویبدو أن روسیا ترغب في 

                                                             
157 - Igor Ivanov, op.cit, p43.  



ھند حین عبرت موسكو عن رغبتھا في توسیع عدد الدول الأعضاء الدائمین تحسین الشروط الدولیة لل

ً فیھ. وفي ھذا دلالة واضحة على سعي الدبلوماسیة  في مجلس الأمن، ورشحت الھند لتكون عضوا

  158الروسیة لتقویة وضع الھند على الساحة الدولیة.

سجلت زیادة بنسبة  أيت دولار، ملیارا10م قیمة 2008عن حجم التجارة الثنائیة بلغ حجمھا في      

 62.6الھند بنسبة  إلى.م وازدادت لدى ذلك الصادرات الروسیة 2007% بالمقارنة مع عام  54.7

.%    

الھند فیما یتعلق بأجھزة الطاقة والماكینات  إلىم ازداد حجم الصادرات الروسیة  2008وفي عام      

الكھربائیة ومعدات النقل وأجھزة القیاس البصریة والأسمدة والمواد الكیمیائیة والنحاس والنیكل 

  والمنتجات البلاستیكیة.

ملیون طن من  2.5، 2008 – 2006الھند في أعوام  إلىوإضافة إلى ذلك فقد وردت روسیا      

  فتصدر إلى روسیا كمیات متزایدة من المنتجات التقنیة والعقاقیر الطبیة.القمح. أما الھند 

 ونجح والصین الھند بین العلاقات تحسین في كبیرا دورا بوتین الروسي الرئیس لعب ولقد      

 الھندیة العلاقات أصبحت والآن باكستان، مع العسكري تعاونھا بوقف الصین إقناع في بالفعل

 والتقنیات للسلاح المستوردین أكبر وأصبحا البلدین، تاریخ في لھا وضع أفضل في الصینیة

  الروسي. السلاح صادرات من %70 على معا وحدھما یستحوذان حیث الروسیة، یةالعسكر

 بدأ 2005 في ودلھي، بكین من كل بین والتقریب الھند مع ممیزة علاقات بناء إطار وفي      

 إلیھ تشیر ما وھو تحالف بناء إلى ، روسیا سعت حیث آسیا. في ثلاثي محور ولادة عن الحدیث

  أمرین: تحقیق إلى تسعى روسیا أن على تدل الشأن، بھذا الروسیة یادةالق وتصریحات خطوات

 آسیا في الكبرى الرئیسیة القوى مراكز بین العلاقات في والتفاھم والھدوء الاستقرار ضمان-

  دلھي). بكین، (موسكو،

 قةمنط في الأمریكي النفوذ توسیع إلى تھدف أمریكیة خطط في الانخراط عن أدنى كحد الھند تحیید-

ھا التي آسیا مناطق من وغیرھا الوسطى، آسیا   لھا. تقلیدي نفوذ مناطق روسیا تعدُّ

الروسیة في ازدھار، فرغم المخاوف الروسیة من التقارب - ویبدو أن مستقبل العلاقات الھندیة     

شدید الأمیركي المتزاید، فإن روسیا الاتحادیة تنظر إلى الھند باعتبارھا مكسبا إستراتیجیا - الھندي

   159إلى إعادة ترتیب علاقاتھا وتحالفاتھا الإقلیمیة والدولیة. روسیاالأھمیة في ظل سعي 
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  المطلب الثالث: السیاسة الروسیة تجاه الشرق الأوسط

 فيروسیا، استحوذت منطقة الشرق الأوسط على مكانة ھامة  فيمنذ وصول بوتین إلى السلطة      

إطار جھوده لاستعادة بلاده لمكانتھا الدولیة. وجرى التركیز بشكل خاص على تعزیز علاقات روسیا 

المنطقة، لاسیما إیران ومصر والسعودیة وسوریا، بالإضافة إلى  فيمع عدد من الدول الرئیسیة 

  عملیة التسویة العربیة ـ الإسرائیلیة.  فيمحاولة البحث عن دور لروسیا 

 العلاقات مع الدول العربیة : الأولالفرع  

شھدت علاقات روسیا تطورات إیجابیة مع كل من مصر والسعودیة، من خلال الزیارات      

ً في المواقف السیاسیة بشأن القضایا ذات  المتبادلة لكبار المسئولین، و ً كبیرا التي أظھرت تقاربا

الاھتمام المشترك، بالإضافة إلى تبلور آفاق متنوعة للتعاون الاقتصادي بین روسیا وكلتا الدولتین، 

المجالات الاقتصادیة والعسكریة. وقد  فيعلاوة على أن روسیا تحتفظ بعلاقات وطیدة مع سوریا 

ً تلتزم بموجبھ روسیا بإمداد سوریا بأنظمة دفاع  2005خلال عام أبرم الجانبان  ً ھاما ً تسلیحیا اتفاقا

ً روسیا بالاحتجاجات الأمریكیة والإسرائیلیة على ھذه الصفقة   160.جوى متطورة، ولم تعبا

تحاول روسیا أن تتعامل مع العالم العربي ككیان إقلیمي وتختلف في ذلك مع دول كبرى أخرى      

الشرق «إذابتھ في كیان أكبر یراوح ما بین  إلىھوم العالم العربي أو الوطن العربي وتسعى ترفض مف

  الأوسط الكبیر لمحو ھویة ھذه المنطقة، وربطھا بمنظومة الدول الغربیة تحت عناوین مختلفة. 

 أبرز میزات السیاسة الروسیة في المنطقة ھو تأكیدھا المستمر على عدم التدخل في الشؤون     

الداخلیة لدولھا، وھي أظھرت تحفظاتھا على مشروع تشجیع الدیمقراطیات وفرضھا من الخارج 

ً، واستخدامھ ذریعة  وأیّدت فكرة الإصلاح من داخل دول المنطقة ولیس فرض ھذا الإصلاح فرضا

ویمكن رصد حركة العلاقات الروسیة العربیة وحصرھا في الاتجاھات   للتدخل في شؤونھا الداخلیة.

 161لآتیة:ا

   شراكة اقتصادیة وتقنیة تجاریة 

  إلى روسیا  العربيتعاون في مجال الطاقة و جذب الرأسمال 

   الدول العربیة  إلىمضاعفة الصادرات الروسیة 
                                                                                                                                                                                      

Spechler, op.cit. P118. - 159  
160-Oded Eran,Russia in the middle east: the yeltsin era and beyond,( Londres : Frank Cass, 2005), p159. 

161 - Ibid, p160.  



   التعاون التقني وتفعیل دور روسیا التنموي في دول المنطقة 

 زیادة صادرات السلاح وكسر احتكار دول الغرب لھ 

، 2003العراقي كانت روسیا حلیف أساسي للعراق قبل الاحتلال الأمریكي لھ عام على الصعید      

ودیسمبر  1993حیث أدانت روسیا الضربات الجویة الأمریكیة البریطانیة على العراق في جانفي 

، وكان التأكید الروسي الدائم على ضرورة الانسحاب الأمریكي من الأراضي 2001و فیفري  1998

لقضیة العراقیة في إطار الشرعیة الدولیة ومن خلال الأمم المتحدة، وحق الشعب العراقیة وحل ا

ً أن تحقیق مصالحھا الاقتصادیة والعراقي في اختیار حكومتھ وإدارة شئ ون بلاده، فروسیا تعي جیدا

ً بتحقیق الاستقرار السیاسي.     162في العراق رھنا

الروسي عن نظیره الأمریكي والأوربي بالتوازن  وفیما یتعلق بالقضیة الفلسطینیة تمیز الموقف      

والاحتفاظ بعلاقات جیدة وقنوات اتصالیة مفتوحة مع كافة القوى الفلسطینیة ومن بینھا حركة حماس 

التي تضعھا الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضمن قائمة المنظمات الإرھابیة، وفى الوقت الذي 

الثامن من  فيئیل نتائج لقاء مكة بین زعماء حركتي فتح وحماس رفضت فیھ الولایات المتحدة وإسرا

  .، أشادت روسیا بھ واعتبرتھ یفتح الطریق لاستئناف عملیة السلام في الشرق الأوسط2007فیفري

فالسیاسات الروسیة لا تخرج عن محاولة روسیا البقاء على الساحة الدولیة، بما یضمن عودتھا      

إلى ما كانت علیھ، حیث ھناك خمس نقاط تستند إلیھا الإستراتیجیة الروسیة حیال المنطقة العربیة، 

  163وتتمثل في:

الروس بأن جیرانھم المسلمین السعي الروسي إلى تحقیق الأمن للحدود الجنوبیة, حیث یشعر القادة -

وأنھ ینبغي لروسیا أن تأخذ الدور على عاتقھا من ،ما زالوا غیر قادرین على خلق دولة قابلة للحیاة

  أجل ترتیب الأوضاع السیاسیة في المناطق المحاذیة لھا بشكل لا یھدد أمنھا.

أو مواجھة ما یوصف  ،ميإن دخول روسیا المنطقة من جدید ھو سیاسة وقائیة لمنع الاندفاع الإسلا-

  .بالتھدید الإسلامي

وتساھم في ،السعي الروسي إلى إیجاد حزام أو كتلة من الدول تقف في وجھ القطبیة الأحادیة -

وإثبات أن ،ممارسة الضغط على الولایات المتحدة كي تتاح لروسیا فرصة الدخول في عملیة السلام 

ما یفسر السعي إلى إقامة العلاقات مع الدول المناھضة  وھو،لدیھا قدرة ومكانة على الساحة الدولیة 
                                                             
162 - Mark Katz, Losing balance: Russian foreign policy toward Iraq and Iran, (Research Library Core 
,2007), p 78. 
163 - Igor Ivanov, op.cit, p46. 



من أجل الفوز بالتوازن ،وقبلھما العراق،مثل إیران وسوریة  ،للولایات المتحدة الأمیركیة في المنطقة

 .الذي تستطیع من خلالھ مواجھة الھیمنة الأمیركیة

إذ ترى روسیا أنھ إذا ما أرادت أن  ، إعادة تأكید الوجود النسبي الروسي في منطقة الشرق الأوسط-

 فیجب أن تعمل على تطویر العلاقات مع إیران. ،تحفظ ھیمنتھا على آسیا الوسطى

إذ تسعى روسیا إلى ،حاجة روسیا إلى إیجاد شركاء اقتصادیین وأسواق تجاریة وسوق للسلاح -

ملات الصعبة ولاسیما على فرص للاستثمار والحصول على الع،الحصول على مكاسب اقتصادیة

  جراء بیعھا أسلحة.

                                                                                   العلاقات مع إیران: الفرع الثاني

واصلت روسیا في عھد بوتین تعاونھا النووي مع إیران غیر عابئة بالاحتجاجات الأمریكیة            

العنیفة على ھذا التعاون، وذلك لما یحققھ ھذا التعاون لروسیا من مكاسب اقتصادیة ھامة، إلا أن 

ً یقوم من ناحیة على الإعراب عن القلق من بعض الأنشطة النوویة الإ ً وسطا یرانیة روسیا تبنت موقفا

 فيتشیر لھا تقاریر الوكالة، ودعوة إیران للتعاون الكامل مع الوكالة، ولكن مع تشدید روسیا  التي

ً  فيالمقابل على أنھا لن توقف تعاونھا مع إیران  مجال الاستخدامات السلمیة للطاقة الذریة، استنادا

 164ا إیران.إلى أن روسیا لیس لھا علاقة بالأنشطة النوویة السریة التي تقوم بھ

 165تعود أھمیة العلاقات الروسیة الإیرانیة إلى عاملین رئیسین:    

التعاون الثنائي في مجال استخدام الطاقة الذریة في الأغراض السلمیة ومساھمة روسیا في بناء  -

 مفاعلات إیران النوویة.

ً بالدول المط - ً ومحصورا لة علیھ، وعدم استثمار ثروات بحر قزوین، واعتبار ھذا البحر مغلقا

السماح بوجود قوات أجنبیة حولھ. وھذا یعني أن ھناك مجالات متعددة للتعاون والتنسیق، ویعطي 

بإیران سمة إستراتیجیة، تجعل روسیا تتعامل بھدوء مع الطموحات الإیرانیة في  لعلاقة روسیا

امتلاك أسلحة نوویة، لاسیما وأنھا ترى أن إیران لا تعادي، ولا تھدد جیرانھا، ولدیھا نظام سیاسي 

مستقر وثابت. لذلك فقد وقفت روسیا ودعمت موقف إیران في قضیة ملفھا النووي السلمي، ورفضت 

بات علیھا، بھدف عزلھا ومنعھا من تطویر ھذا البرنامج، حیث اقترحت روسیا تأسیس فرض عقو
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. 75نفس المرجع،ص -165  



روسي مشترك لتخصیب الیورانیوم على الأراضي الروسیة، في محاولة لنزع فتیل  - مركز إیراني 

  .أزمة الملف النووي الإیراني مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ومن خلفھا أمیركا وأوروبا

 العلاقات مع إسرائیل: الثالثالفرع 

روسیا مع بوتین فصلت الاعتبارات الأیدیولوجیة عن تلك الاقتصادیة فإنھا وضعت مسألة تطویر      

، 2006إلى  2000علاقاتھا بإسرائیل ضمن أولویاتھا في الشرق الأوسط فخلال الفترة ما بین 

ملیار دولار إلى جانب  1.5إلى  2006تضاعف حجم التجارة بین روسیا وإسرائیل، فوصل في 

% من 88ملیار دولار أخرى على ھیئة صفقات من مواد الطاقة وقد أصبحت روسیا تؤمن لإسرائیل 

تحصل علیھ من جمھوریات الاتحاد السوفیتي السابق، إلى جانب  الذياحتیاجاتھا من النفط الخام 

% حالیا إلى 1اتفاق الجانبین على زیادة حصة الغاز الروسي في واردات الغاز الإسرائیلیة من 

  166 .2025% بحلول عام 25

ومن مصلحتھا إیجاد أدوار على ،في الأخیر من مصلحة روسیا أن تلعب في الشرق الأوسط      

لدولي من أجل تحسین موقعھا التفاوضي مع الأمیركیین في الدرجة الأولى ثم مع الصعید ا

بوتین في إعادة ترتیب بلورة التوجھات العامة لسیاستھ الخارجیة لاسیما تجاه وقد نجح الأوروبیین.

 .منطقة الشرق الأوسط 
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 الروسیةالخارجیة : التحدیات التي تواجھ السیاسة الثالث  المبحث

 المطلب الأول: تحدیات أمنیة و سیاسیة

روسیا: یمثل اللوبي الصھیوني في روسیا قوة لا یستھان بھا قد تتفوق  وجود اللوبي الصھیوني في - 1

في قدراتھا السیاسیة والمالیة الإعلامیة، على قدرات اللوبي الصھیوني في واشنطن. لذلك من 

  اللوبي الصھیوني، وإسرائیل من خلفھ. المستحیل تخیل مواقف روسیة لا تتناغم مع رغبات

وتولي بوریس یلتسن رئاسة روسیا، استغل الیھود ھذا الواقع  السوفیتيمع انھیار الإتحاد      

للسیطرة على روسیا، وقدموا لیلتسن كل أشكال الدعم الممكنة. فأحاط یلتسین نفسھ بطاقم من 

 .المساعدین والمستشارین الیھود الصھاینة الذین سرعان ما تقلدوا المناصب الوزاریة

 استطاعت روسیا، في القرار على المصالح جماعات وبعض اللوبي، ھذا سیطرة خلال فمن      

 وإدخال -الأقل على شكلیا – الغربیة الدیمقراطیة القیم تبني روسیا على تفرض أن المتحدة الولایات

 من بروسیا السریع للانتقال بالصدمات المعالجة سیاسة بإتباع لھا ایةنھ لا أزمات حلقة في البلاد

 السیاسات إطار في النھایة في تصب الأمور ھذه وكل السوق، اقتصاد إلى الاشتراكي الاقتصاد

 .167 لروسیا الأمریكیة الاحتوائیة

ما زال زعماء الدول الغربیة عاجزین عن تقدیم أي أسباب   : الأطلسي شمال حلف توسیع - 2    

الوقوف مقنعة لتوسیع حلف الناتو ، عادة تتردد دعایة مفادھا أن الناتو منظمة مفتوحة ولا تستطیع 

بوجھ كل من یرید الدخول فیھا ، وفي نفس الوقت یعترفون بزوال الاتحاد السوفییتي لیس ھناك أي 

 .خطر یذكر ، لكن مع كل ھذا مستمرین بمناقشة ما یسمى بالأمن الجماعي

توسیع حلف الناتو یعني انتصار الخط الاستراتیجي في أوروبا الغربیة لاستخدام القوة أو التلویح ف     

باستخدامھا كأساس لمؤشر نوعي للعلاقات الدولیة ، وكأداة للسیادة على العالم من قبل مجموعة 

الدول الصناعیة " السبعة " . في المذھب العسكري الأمریكي إن منطقة المصالح الحیویة لأمریكا 

ن ھذه المصالح الأداة الأساسیة في الدفاع عي ذلك منطقة القوقاز، عند ھذا تشمل عملیا كل العام بما ف

 168تبقى دائما وأبدا القوات المسلحة الأمریكیة .

                                                             
مذكرة ماجستیر، (، استراتیجیات القوى الكبرى في مواجھة سیاسات الاحتواء الأمریكیة:حالتي روسیا و الصینمنیر مباركیھ،  -  167
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أیضا أداة للحفاظ على التواجد العسكري الأمریكي في أوروبا وبنفس الوقت الحفاظ  الحلف یعتبر     

على التأثیر الأمریكي على المنطقة التي تتطلع لكي تصبح مركزا مستقبلیا للسیاسة العالمیة ، فإنھ من 

مریكي الواضح أن المستفید الوحید في ھذه الخطوة للعلاقات الاقتصادیة ھو مجمع الإنتاج الحربي الأ

كمنتج رئیسي لسلاح الناتو، بحیث یعد نظام التوسع للناتو إنتاجا ذاتیا لمصلحة البیروقراطیة الشمال 

أطلسیة ( التي ظھرت بعد انتھاء الخطر العسكري السوفییتي ) وقوة المجمع الإنتاجي العسكري 

 .169الغربي الذي ھو أیضا بحاجة لعدو دائم 

سعون لاستفزاز روسیا لكي تتخذ إجراءات جوابیة بإعادة بناء قوتھا إذا جوھر القضیة ھو أنھم ی      

 الدفاعیة ، مما یؤدي إلى تفسیر سریع للوضع على انھ ولادة جدیدة "للتھدید العسكري الروسي".

ً لحدودھا القومیة وتقییدا كبیرا لإمكانیتھا  :الأمریكي الصاروخي الدرع- 3   إن روسیا تعد ذلك انتھاكا

ن شأنھ إن یوجد اختلال في میزان القوى النوویة للقارة الأوربیة ویفتح أبوابا جدیدة قد الصاروخیة م

 .تفضي إلى سباق تسلح جدید

وترید الولایات المتحدة نشر شبكة رادار في جمھوریة التشیك وبطاریة صواریخ في بولندا في  

مارقة" مثل إیران وكوریا إطار درع سیواجھ الصواریخ التي قد تطلقھا من تصفھا واشنطن ب"دول 

 170: الشمالیة.حیث ترید أمریكا نشر الدرع الصاروخي في أوربا

  مثل تإن منطقة الاتحاد الأوربي  من المنظور الجیوبولیتیكي ةالأمریكیترى الولایات المتحدة

 .إستراتیجیھ نحو إقامة نظام أمریكي عالمي ة أھمی

 لعربیة لأنھا مناطق مصالح استراتیجیھ فرض الھیمنة على دول الشرق الأوسط والمنطقة ا

 .لتسیطر على مصادر الطاقة 

  عبر البحر الأبیض المتوسط والبحر  عبر الممرات الملاحیة الدولیة ةالآمنضمان حریة الملاحة

  .الأحمر والخلیج العربي

 تسعى الولایات المتحدة دائما وجاھدة بكل ھذا للحفاظ على بقاء إسرائیل واستمرار وجودھا. 

وترى موسكو أن ھذا النظام ینتھك نطاق نفوذھا السابق ومحاولة لتغییر توازن القوى خلال فترة     

ما بعد الحرب الباردة و أن نشر الولایات المتحدة لصواریخ دفاعیة في إطار المنظومة الصاروخیة 

ً على سعیھا ً على روسیا.  في أوروبا مؤشرا   للتفوق نوویا

                                                             
169 - Selezneva, L. Post-Soviet Russian Foreign Policy: Between Doctrine and Pragmatism,(London :Frank 
Cass, 2003),P[N.M]. 
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الخطط الأمریكیة لإقامة نظام دفاعي صاروخي وإلغاء معاھدة الحد من  یذكر أن روسیا تعارض    

  الصواریخ البالیستیة، التي تعتبرھا موسكو حجر الزاویة لاستتباب الأمن في العالم.

التواجد الأمریكي في آسیا: تعتقد روسیا أن اھتمام واشنطن بإنشاء قواعد عسكریة في آسیا - 4

ً بعملیا تھا العسكریة في أفغانستان، بقدر ارتباطھ بمحاولات التغلغل في الوسطى لا یرتبط أساسا

دعمت انقلابات إضافة إلى ذلك فالولایات المتحدة الإقلیم وتدعیم نفوذھا وحضورھا الإستراتیجي، 

سلمیة في السلطة لإزاحة عدد من الأنظمة الموالیة لموسكو، و ھو ما حدث في قرغیرستان فیما 

 171. 2005لصفراء) في مارس عرف بالثورة السوسنیة(ا

بروز الصین یؤثر فعلیا على كل دولة أخرى في العالم، ولكن بشكل خاص تلك  : التھدید الصیني -5 

سیة التي تجاورھا بالكاد أسباب مھمة لكي تقلق من الصین: فالأراضي الرو روسیاالمجاورة لھا. ول

الصینیین تعبر الحدود لتستقر في سیبیریا، علاوة على ذلك ھناك أعداد كبیرة من المواطنین  مسكونة.

وھو شيء یقلق الكثیرین من الروس ھناك. وتحتوي سیبیریا على النفط ومصادر طبیعیة أخرى ترید 

 .الصین التي تتطور بسرعة الوصول إلیھا

معظم ھذه المطالب تمت ،في الماضي أكدت الصین مطالب إقلیمیة بجزء كبیر من سیبیریا      

كن إذا ما قررت الصین (الأكثر قوة حالیا) في المستقبل إحیاء المطالبة بأي من ھذه تسویتھا، ل

 .الأراضي، فان روسیا ستواجھ تحدیا صعبا جدا

حیث لا تزال "نظریة التھدید الصیني "  لھا  تأثیرا  معینا  في روسیا ولخشیة روسیا الدائمة  من      

ضي البالغ مساحتھا  أكثر من  ملیون ونصف  كلم مربع إعادة الصین  المطالبة  من جدید في  الأرا

تنازلت عنھا  إلى روسیا القیصریة في العصر الحدیث ، فالأحادیث حول " التوسع الصیني  التي

 172.الصامت  اقتصادیا وسكانیا "   لم تنتھ  تماما في روسیا

  

  

 المطلب الثاني:التحدیات الاقتصادیة

                                                             
102لطفي السید الشیخ، مرجع سبق ذكره، ص   -171  

172-Jakob Hedenskog, Russia as a great power, (London : Routledge, 2005), P234.  



 الداخل من البیت ترتیب بإعادة البدء خلال من الروسي للاقتصاد الثقة إعادة على بوتین حرص     

 الرسوم خفض خلال من الأعمال، رجال وصغار لمتوسطي قدمھ الذي للدعم كان فقد أولا،

 173.يوالتجار الزراعي القطاعین في النشاط إنعاش في مھم دور والضرائب،

 الناشئة الوسطى الطبقة طمأنة في دور الاقتصادیة بوتین سیاسات في الاجتماعي للجانب كان كما     

 كما الحكومة من ومدعوم قانونا مكفول والسیاسي والاجتماعي الاقتصادي نشاطھا أن وإدراكھا

 عكس على الدولة، قبل من والموجھ المتدرج الاقتصادي الانفتاح في الصین تجربة من تینوب استفاد

 دور بإعادة بوتین سیاسة جانب إلى ھذا سینیلت عھد في سادت التي المحسوب غیر الانفتاح سیاسة

 الاقتصاد صیانة عملیة في رئیسیة كآلیة العسكریة والصناعات الطاقة قطاعي في التحكم عبر الدولة

التحدیات الاقتصادیة تتمثل فیما یلي ابرز  المجتمع، في ودورھا وھیبتھا الدولة دور ولتعزیز الوطني،

: 

التضخم ، خاصة أنھ تضخم لیس ناجما عن زیادة السیولة النقدیة في ارتفاع معدلات  -

الاقتصاد الروسي، و إنما ناجم عن أوضاع احتكاریة خارجة عن سیطرة الدولة، تتحكم في 

  174الأسعار و تلحق الضرر برفاھیة المواطنین.

ي التخوف من تراجع أسعار النفط ، حیث أن عوائد النفط و ما تحقق من رصید كبیر ف -

صندوق الاستقرار كانت ھي اللاعب الرئیسي في تحقیق معدلات النمو للاقتصاد الروسي، 

خلال السنوات الأخیرة ، و من ثم فإن تراجع أسعار النفط یعتبر خطرا یھدد نمو الاقتصاد 

  الروسي بشكل كبیر.

ھجرة الأموال المتزایدة من الاقتصاد الروسي، خاصة في ظل تزاید ھاجس الخوف لدى -

المستثمرین من العودة  لسیطرة الدولة على النشاط الاقتصادي، و تصاعد الحرب الباردة 

 الجدیدة بین روسیا  و الولایات المتحدة.

ألف شخص  700روسیا بمعدل  فيعدد السكان، حیث ینخفض عدد السكان  فيالتراجع -

سنویا، مما دفع الرئیس بوتین إلى أن یدعو إلى تشجیع إنجاب الأطفال حتى لا یضیق مجال البلاد 

   الاقتصادي.

  یمكن أن نستخلص من ھذا الفصل النتائج التالیة:   

                                                             
173 - Richards Sakwa, Putin russia’s choice,(London :Routledge,2008),P201.  

174 -Ibid, P212. 



عن طریق الابتعاد عن الحجج ،سعي القیادة السیاسیة الروسیة إلى بناء سیاسة براغماتیة -  

  الأیدیولوجیة.

  .سعى روسیا الاتحادیة إعادة ھیبتھا والحفاظ على أمنھا وسیادتھا من أي خطر یحیط بھا -

لك من خلال ربطھم ذعملت روسیا على إبقاء دول الاتحاد السوفیتي السابق تحت نفوذھا، و  -

  .بمجموعة من التحالفات 

الأوروبي والدول الصاعدة كالصین و الھند شركاء أساسیین لتحقیق أھدافھا تعتبر روسیا الاتحاد -

 .الداخلیة و الخارجیة

سبتمبر ثم تباعد بعد  11تذبذب في العلاقات الروسیة الأمریكیة حیث تمیزت بتقارب بعد أحداث -

  .قضیة الدرع الصاروخي الأمریكي

 وكذلك وسیاسیة أمنیة تحدیات في تتمثل التحدیات من للعدید الروسیة الخارجیة السیاسة مواجھة -

  .اقتصادیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  خاتمة:     

تعتبر روسیا الاتحادیة واحدة من القوى الدولیة الأساسیة على المسرح الدولي، لیس فقط لأنھا     

التي  تعتبر الوارثة الرئیسیة للاتحاد السوفیتي السابق،بل لأنھا تتوفر على مجموعة من عوامل القدرة

 .تؤھلھا للقیام بھذا الدور

انطلق بوتین في رسم سیاستھ الخارجیة من اعتباره أن لروسیا خصوصیة في كونھا قوة عالمیة    

ً إلى اتساع رقعتھا الجغرافیة كجسر بین القارة الأوروبیة وقارة آسیا حیث اتسمت  تستند تاریخیا

سة خارجیة براغماتیة خاضعة أساسا لمصالح سیاسة الاتحاد الروسي في عھدتي فلادیمیر بوتین بسیا

النمو الداخلي، وموجھة نحو حوار وتعاون واسع مع بقیة العالم.اعتبر بوتین أن ھذه الأھداف محكمة 

الصلة بمشروعھ العام في ترسیخ الدولة الروسیة، ولذلك عمل بتصمیم حاسم على إعادة مصداقیة 

 في الشؤون العالمیةبلاده على الساحة الدولیة وتعزیز مشاركتھا 

استخلصنا ،من خلال دراستنا لتحدیات ورھانات السیاسة الخارجیة الروسیة في عھدتي بوتینو   

  مجموعة من النتائج أھمھا:

عن طریق مد روسیا على تعزیز وجودھا ومكانتھا الإقلیمیة  تحرص : على المستوى الإقلیمي -

المستقلة ،التي كان یجمعھا مع روسیا تاریخ وجغرافیا جسور التعاون مع دول الجوار و دول الرابطة 

التحالفات و الاتفاقیات في المجالین الأمني و الاقتصادي وھذا  وذلك عن طریق إقامة ولغة مشتركة،

  .حتى تبقى تحت نفوذھا

الدخول في عملیات تعاون مع الولایات المتحدة  حرصت روسیا علىعلى المستوى الدولي :  -

و لكنھا سرعان ما ساءت  ،2001الأمریكیة خاصة في المجال الأمني وذلك بعد أحداث سبتمبر

العلاقة بفعل قضیة الدرع الصاروخي الأمریكي و كذلك توسع حلف الناتو وضمھ للعدید من الدول 

مواجھة التغلغل فقد حرصت على ،لروسیا السوفیتیة سابقا والتي تدخل ضمن المجال الحیوي 

الأمریكي المتزاید في منطقة آسیا الوسطي والقوقاز،فالتغلغل الأمریكي في القوقاز وآسیا الوسطى، 

نجم عنھ تقلص نفوذ روسیا ومكانتھا الإقلیمیة، وإضعاف علاقاتھا بالعدید من الدول والجمھوریات 

شریكا مھما  تعتبره روسیافالاتحاد الأوروبي حاد الأوروبي أما فیما یتعلق بالات ، السوفیتیة السابقة

إلا أن العلاقات تمیزت ببعض التذبذب نتیجة محاولة الاتحاد لتحقیق أھدافھا الداخلیة و الخارجیة،

عن طریق ضم العدید من الدول السابقة للاتحاد السوفیتي إلى الاتحاد ،الأوروبي عزل روسیا 

استخدام إمدادات النفط والغاز كسلاح لفرض العقوبات وممارسة لى مما دفع روسیا إ ،الأوروبي 

 .الأوروبیینالحظر ضد خصوم روسیا 



حیث سعت روسیا لبناء  ،تدعیم علاقاتھا بالعدید من الدول الكبرى مثل الصین والھند أیضا قامت ب    

الكبرى المحتمل أن تتحول إلى أقطاب عالمیة ، والاستفادة من ھذه  ىشبكة من التحالفات مع القو

  .التحالفات لتعزیز وضعھا ومكانتھا الإستراتیجیة

أن روسیا  ویمكن وصف السیاسة الخارجیة الروسیة بأنھا سیاسة "متعددة الاتجاھات"  الأخیرفي     

 . لاسترجاع نفوذھا، متبعة في ذلك سیاسة براغماتیة ھدفومن خلال توجھات سیاستھا الخارجیة، ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :1الملحق رقم 

 2010-1990المحیط الجیوستراتجي لروسیا في الفترة 

 

 

 

 

  المصدر:

www.sciences-po.fr/cartographie 

 

 

 



 

  خریطة روسیا الاتحادیة:2الملحق رقم 
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  :طریق الطاقة في اوراسیا3الملحق رقم 
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  الموارد الطبیعیة لروسیا:4الملحق رقم 
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   2008-1980الإنساني وعدم تساوي الدخل في الفترة مستوى التطور 5:الملحق رقم

   

  المصدر:

www.sciences-po.fr/cartographie 
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